
ــع  ــب جمي ــن أن يصي ــداع يمك ــاً أن الص ــم جميع نعل
النــاس، ومــن جميــع الفئــات العمريــة، مــا يجعلــه مــن 
أكثــر الأعــراض شــيوعاً. ومــن المهــم جــداً أن نتعلــم 
ــن أن  ــي يمك ــداع الت ــة الص ــع حال ــل م ــة التعام كيفي

تصيبنــا فــي أيــة لحظــة. سياسية . إخبارية . منوعة
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تفاصيل صفحة 07

ظروف الحياة القاسية 
تفرض نفسها في دمشق

المنتدى الاقتصادي العمالي.. 
حوار بيزنطي واتهامات بالجملة

8بالسوري الفصيح

5

3

ماهي أنواع الصداع، 
وكيف يمكننا علاجه؟

النظام يلجأ إلى إيران مجدداً.. قرض ائتماني بمليار دولار

يسعى النظام للحصول على قرض ائتماني 
بمليار دولار من إيران لاستجرار مواد أساسية، بعد 

أيام من توقيعه على سبع اتفاقيات اقتصادية 
ضمنها خط ائتماني بـ 3.6 مليار دولار، في حين 

افتعلت طهران أزمات وقود بامتناعها إرسال 
بواخرها المحملة بالوقود إلى سوريا

دمشق ـ ريان محمد

خسائر الاقتصاد السوري تقارب 300 مليار دولار )الانترنت(

قبل إعلان معركة تحرير حلب 
تنظيم الدولة الإسلامية يحاول خطف انتصارات المعارضة في الشمال

قوات المعارضة ستدافع عن طريق إمدادها وخزانها البشري في ريف حلب الشمالي )الإنترنت(

الأدوية المستوردة بعيدة عن الرقابة الصحية )الإنترنت(

نهجت حكومة النظام، 
ومنذ اندلاع الشرارة 

الأولى للثورة السورية 
على تطمين القاعدة 

الموالية لها، وذلك من 
خلال توصيف كل ما يدور 
بالبلاد على أنه »أزمة في 

طريقها للحل«، تطبيقاً 
وكما يبدو للقاعدة 

الطبية التي تقول »إن 
الاطمئنان نصف الدواء«. 

وبعد دخول الثورة السورية 
عامها الخامس، عجزت 

تلك الحكومة عن توفير 
عاملي الأمان والاطمئنان 

الذين يمثلان نصف 
الدواء الأول وفق القاعدة 
السابقة، فبعد أن حققت 
البلاد الاكتفاء الذاتي من 

الأدوية، وبعد تربعها عام 
2010 في المرتبة الثانية 

عربياً كمصدّر للدواء، حدث 
ما حدث..

لبنى سالم

يوضــح محمــد الســيد لـــ »صــدى الشــام«: »الهــدف مــن الحملــة 
هــو أن نوضــح كيــف كنــا )عايشــين( لكننــا مظلومــون. وأن نبيـّـن 
الأســباب التــي دعــت الشــعب ليقــوم بثورتــه علــى الحاكــم«. 
ويضيــف: »نســلطّ الضــوء علــى التفاصيــل الصغيــرة التــي كوّنــت 
الغضــب الشــعبي«. ويؤكــد الســيد أن »الحملــة تقــوم بنشــر 
القصــص كمــا يرســلها أصحابهــا دون أي تعديــلات، وهــو مــا 
يبــدو واضحــاً مــن خــلال اللهجــة العاميــة التــي كتبــت بهــا«. 
ــن حينهــا،  ــا صامتي ــا كن ــة هــو أنن ــع أن »ســر نجــاح الحمل ويتاب
ــة  ــا الفرص ــت لن ــى أتيح ــا، حت ــة داخلن ــة الحكاي ــا بغصّ واحتفظن

ــوم«. الي

ــة  ــا وجب ــن تعجبن ــم تك ــن ل ــرة: »حي ــؤاد حمي ــوري ف ــان الس ــب الفن كت
الغــداء ذات يــوم، تأتــي أمــي لتقــول لنــا بــكل ثقــة وغــرور أنهــا وضعــت 

فيهــا ربــع وقيــة )60غــرام( مــن اللحــم«..

بينما كانت 
فصائل حلب 

تتأهب لبدء عمل 
عسكري كبير يهدف 

لتحرير كامل المدينة 
من النظام،  شن 

تنظيم »الدولة 
الإسلامية« هجوماً عنيفاً 

على معاقل قوات 
المعارضة بريف حلب 

الشمالي، الأمر الذي 
دفع غرفة عمليات تحرير 
حلب، إلى توجيه تهمة 

الشراكة المباشرة 
بين النظام و 

التنظيم

مدير الزراعة في الحكومة 
المؤقتة لـ »صدى الشام«:

تحقيق الاكتفاء 
الذاتي ضمان 
لأمننا الغذائي

القمع والفقر والتسلّط..

لكل سوري حكاية وغصة

الدواء في حلب
شح بالمواد، أسعار ملتهبة، 

ومازال التصدير مستمراً..!
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مخيم اليرموك إلى مزيد من الحصار والعطش
زينة إسماعيل

منــذ بدايــة الشــهر التاســع مــن العــام الماضــي، يعيــش فــي مخيــم اليرمــوك 18 
ــة  ــة وكال ــب إحصائي ــرب، حس ــاه ش ــل دون مي ــم 3500 طف ــي، بينه ــف مدن أل
غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا(، بعدمــا قــام جيــش النظــام بقطــع 
الميــاه عــن المخيــم بشــكل كامــل بحجــة »تســلل إرهابييــن«، حســب زعمــه، مــن 

ــر أنابيــب الصــرف الصحــي. ــم عب المخي

كيف يحصل سكان اليرموك على المياه؟
أو  شــربها  يمكنهــم  التــي  للميــاه  مصــادر  عــن  المتواصــل  بحثهــم  وعــن 

ــة أخــرى، يقــول »مفيــد«، وهــو مــن المحاصريــن  اســتعمالها فــي أمــور حيوي
داخــل المخيــم، لـــ »صــدى الشــام« بــأن »حالــة البحــث تبــدأ منــذ الصبــاح الباكــر 
مــن قبــل الجميــع، وخاصــة الأطفــال والنســاء. حيــث يتوجهــون إلــى المناطــق 
الأخــرى لتأميــن الحــد الأدنــى مــن المــاء المناســب لاســتمرار الحيــاة«. ويضيف: 
»تحــاول المؤسســات الأهليــة داخــل المخيــم اســتعمال آبــار الميــاه القديمــة، إلا 
أن هــذا الأمــر أيضــاً يواجــه عــدة صعوبــات أهمهــا الحاجــة لعشــرات الآبــار لســد 
ــاه مــن داخــل  حاجــة الســكان، وثانيهــا ارتفــاع كلفــة الوقــود الــلازم لرفــع المي
ــن  ــى ثلاثي ــدة إل ــي الســاعة الواح ــلازم ف ــود ال ــة الوق ــث تصــل تكلف ــار، حي الآب

ــاً«. دولاراً تقريب

تفاصيل صفحة 02

تفاصيل صفحة 03
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فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه فصائــل حلــب تتأهــب لبــدء عمــل عســكري كبيــر، كَثـُـرَ الحديــث عنــه مؤخــراً، وكان يهــدف 
المعارضــة  قــوات  معاقــل  علــى  عنيفــاً  هجومــاً  الإســلامية«  »الدولــة  تنظيــم  شــن  النظــام،  مــن  المدينــة  كامــل  لتحريــر 

بيــن  المباشــرة  الشــراكة  تهمــة  توجيــه  إلــى  حلــب  تحريــر  عمليــات  بغرفــة  دفــع  الــذي  الأمــر  الشــمالي،  حلــب  بريــف 
عنهــم الرئيســية  الإمــداد  خطــوط  التنظيــم  يقطــع  أن  خشــية  بالإربــاك،  الفصائــل  مختلــف  وأصــاب  والتنظيــم،  النظــام 

ــة،  ــي اللاذقي ــد ف ــل الأس ــرب لمعاق ــح« أق ــش الفت ــو »جي ــات مقاتل ــب، ب ــق إدل ــوم مناط ــي عم ــر ف ــة الأخي ــل المعارض ــدم فصائ ــام تق ام
أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، الأمــر الــذي دفــع النظــام، لتحصيــن جبهاتــه هنــاك، لتأميــن خطــوط دفاعــه الأولــى، بالتزامــن مــع 
ــة  ــداد إضافي ــن أع ــرة، لتأمي ــذه الفت ــة ه ــام الملح ــة النظ ــرزت حاج ــا ب ــة.  كم ــل المعارض ــتيت فصائ ــدف تش ــاك، به ــات هن ــدة جبه ــه لع فتح
ــي  ــة ف ــن الخدم ــن ع ــبان المتخلفي ــن الش ــاً ع ــه، بحث ــة ل ــق الخاضع ــي المناط ــة ف ــات كثيف ــلات مداهم ــن حم ــه لش ــا دفع ــن، م ــن المقاتلي م

ــي  ــك يأت ــاحل« ..وكل ذل ــواء درع الس ــم »ل ــل اس ــاك يحم ــي هن ــل طائف ــكيل فصي ــن تش ــاحل ع ــي الس ــن ف ــن أعُل ــي حي ــش، ف الجي
ــدة ــابات المعق ــاحل، ذات الحس ــة الس ــح« لمعرك ــش الفت ــون »جي ــه عي ــث تتج ــات، حي ــك الجبه ــب تل ــن الترق ــة م ــود حال ــا تس فيم

من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

غرفة عمليات فتح حلب: التنظيم طعننا في ظهرنا بهجومه 
على الريف الشمالي وهو شريك في إجرام النظام.

حلب ـ مصطفى محمد

معــارك هــي الأقســى تــدور حاليــاً فــي الريــف الشــمالي لمدينــة حلــب، بيــن 
قــوات المعارضــة وتنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش«، الــذي تقــدم علــى 
ــرى  ــدة ق ــى ع ــا عل ــيطر خلاله ــارع، و س ــة م ــة بمدين ــاور محيط ــدة مح ع
اســتراتيجية، مــن بينهــا صــوران والتقلــي والبــل، قبــل تقدمــه باتجــاه قريــة 
ــى خــط التمــاس  ــادلاً للســيطرة، عقــب وقوعهــا عل ــي تشــهد تب ــن، الت تلالي

المباشــر بيــن الطرفيــن.

قــوات  صفــوف  فــي  إرتبــاكٌ  التنظيــم،  قبــل  مــن  التقــدم  هــذا  ويقابــل 
المعارضــة، التــي كانــت تتأهــب لإعــلان معركــة تحريــر حلــب، قبــل أن تجــد 
نفســها مضطــرة للدفــاع عــن طريــق إمدادهــا وخزانهــا البشــري فــي الريــف 
ــاردة نوعــاً  ــر ب ــت تعتب الشــمالي. عــلاوة عــن تســخين النظــام لجبهــات كان
مــا فــي حــي الإذاعــة وباشــكوي ومحيطهــا، وهــو الأمــر الــذي حــذا بغرفــة 
عمليــات تحريــر حلــب إلــى توجيــه تهمــة الشــراكة المباشــرة بيــن النظــام و 

ــان رســمي صــادر عنهــا. ــك فــي بي ــم، وذل التنظي
ــوا  ــا كان ــي ظهورهــم، بينم ــن ف ــن المجاهدي ــم طع ــان: »إن التنظي ــال البي وق
يســتعدون لتحريــر حلــب« مشــدداً علــى أن العمليــة العســكرية لتحريــر 
المناطــق التــي خســرتها المعارضــة مؤخــراً، قــد بــدأت. ولفــت إلــى أن هــذه 
ــح  ــة بـــ »فت ــمة الممثل ــا الحاس ــن معركته ــة ع ــنِ المعارض ــن تثُ ــارك ل المع

ــب«.   حل
وفــور خســارة تلــك المناطــق، عــززت قــوات المعارضــة مــن مناطــق 
الثقيــل،  بالســلاح  المدججــة  العســكرية  الأرتــال  بــدأت  تواجدهــا. حيــث 
بالوصــول تباعــاً إلــى مناطــق الريــف الشــمالي، وإلــى محيــط مدينــة مــارع 
ــط  ــول خ ــى ط ــف عل ــي الأعن ــتباكات ه ــا اش ــهد محيطه ــي يش ــداً، الت تحدي

الجبهــات المشــتعلة.

ــد، وســط  ــة النصــرة نفســه، مســاء الأح ــن جبه ــل م ــر مقات ــك، فج ــى ذل إل
تجمــع لعناصــر التنظيــم فــي قريــة البــل، التــي ســيطر عليهــا التنظيــم مؤخراً، 
والمتاخمــة لقريــة »كفرغــان« الحدوديــة، مركــز جبهــة النصــرة فــي الريــف 

الشــمالي لمدينــة حلــب عمومــاً.

ــي  ــد فشــله ف ــرى. فبع ــارك كب ــي مع ــى عــدم الخــوض ف ــم عل ــل التنظي ويعم
اقتحــام مدينــة مــارع، مــن محــور قريــة »تــل مالــد« و تكبــده خســائر فادحــة 
فــي العتــاد والأرواح، عمــد إلــى محاصــرة المدينــة، وذلــك بالتقــدم فــي 
محيطهــا، مســتغلاً حالــة الإنهــاك فــي صفــوف قــوات المعارضــة، ومســتعيناً 
بخطــة عســكرية محكمــة، يمنحــه فيهــا التباعــد الجغرافــي حيــزاً مــن حريــة 
الحركــة.  مكتفيــاً بقصــف المدينــة بقذائــف الدبابــات والمدافــع الثقيلــة، حيــث 

خلــف عــدة ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن مــن أبنــاء المدينــة.

قــوات  فــي صفــوف  العســكري  القائــد  ثابــت،  أبــو  الجبــار  وقــال عبــد 
المعارضــة، إن »التنظيــم، ومــن خــلال التقــدم الأخيــر، يحــاول إعاقــة جهــود 

ــر  ــر تحري ــث عــن قــرب انطلاقهــا إث ــد الحدي ــب، بع ــح حل إطــلاق معركــة فت
ــب«. ــي إدل ــا ف أريح

وأوضــح أبــو ثابــت، فــي حديثــه لـ »صــدى الشــام«، أن التنظيم يحــاول إعاقة 
فتــح حلــب، لكــي يتجنــب الدخــول بصــراع مباشــر مــع قــوات المعارضــة بعــد 
ــارك  ــدة مع ــوض ع ــة لخ ــة المعارض ــى جاهزي ــدداً عل ــة. مش ــر المدين تحري
ــه، وصــول المــؤازرات العســكرية  ــت ذات ــي الوق ــداً ف ــي آن واحــد. و مؤك ف
المجهــزة بالعتــاد الثقيــل، مــن كافــة الفصائــل إلــى الريــف الشــمالي، ومــن 

بينهــا جيــش الفتــح.

ــة  ــي للجبه ــب الإعلام ــي المكت ــاد حســين ناصــر، العضــو ف ــه، أف ــن جهت م
الشــامية، أن »قــوات المعارضــة انتقلــت مــن الدفــاع إلــى الهجــوم، بعــد أن 
أيقنــت أنــه لا مجــال للحديــث عــن تحريــر حلــب المدينــة، دون تأميــن الريــف 

الشــمالي، وهــو خــط الإمــداد الوحيــد«  وفــق تقديــره.

ــن تقتصــر  ــر لقــوات المعارضــة ل ــال ناصــر: »إن أهــداف التحــرك الأخي وق
علــى اســتعادة المناطــق التــي خســرتها مؤخــراً، بــل ســيكون دحــر التنظيــم 

عــن الريــف الشــمالي ككل، أحــد أهــم هــذه الأهــداف«.

ــدة  ــة المتواج ــل المقاتل ــض الفصائ ــن بع ــل ع ــم تصــدر أي ردة فع ــا ل وبينم
فــي المدينــة، والتــي اعتزلــت قتــال التنظيــم ســابقاً، شــن ناشــطون حمــلات 
ــي  ــل الت ــى الفصائ ــط عل ــا الضغ ــة، غايته ــع التواصــل الاجتماعي ــى مواق عل
ــل  ــك الفصائ ــن تل ــم. مطالبي ــال التنظي ــن قت ــاً م ــاً حيادي ــف موقف ــت تق لازال

ــا يجــري. ــح مم ــا الصري ــد موقفه تحدي
 ويأتــي الحديــث عــن هــذه المعــارك وســط عــدم توفــر وجهــة لنــزوح 
المدنييــن، بعــد إغــلاق أنقــرة لحدودهــا مــع ســورية منــذ نحــو10 اســابيع، 
و قالــت حينهــا ان إغــلاق المعابــر ســيكون مؤقتــاً بســبب »دواعــي أمنيــة« 
وســط توقعــات أن تبقــى مغلقــة لحيــن الإنتهــاء مــن الانتخابــات البرلمانيــة 

ــران الجــاري . ــي الســابع مــن حزي ــررة ف ــة، المق التركي

تنظيم الدولة يفاجئ فصائل حلب بهجوم مباغت من الخلف يستهدف الريف الشمالي )الانترنت(

ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي

ــاب محافظتــي  ــى أعت يقــف جيــش الفتــح اليــوم عل
ــرة  ــارات كبي ــه انتص ــد تحقيق ــاة، بع ــة وحم اللاذقي
وتحريــره أجــزاء واســعة مــن إدلــب خــلال الأشــهر 
الثلاثــة الماضيــة، توّجــت مؤخــرا بالســيطرة علــى 
ــا.  ــة أريح ــي ومدين ــرم، الرام ــدات كفرنجــد، معت بل
بالإضافــة إلــى بلــدة أورم الجــوز، العقــدة التــي 
كانــت تربــط بيــن مناطــق النظــام فــي شــمال البــلاد 

ــاً. ــه غرب ومعقل

ــام خــلال  ــد، ســارع النظ ــع الجدي ــذا الواق ــام ه وأم
ــه  ــن جبهت ــى تحصي ــة، إل ــة الماضي الأســابيع الثلاث
الســاحل.  فــي  المعارضــة  قــوات  مــع  الشــمالية 
وخــاض عــدة عمليــات عســكرية قــرب قمــة النبــي 
يونــس، ذات الموقــع الاســتراتيجي الهــام، وأعلــى 
خطوطــه  تأميــن  محــاولا  اللاذقيــة،  جبــال  قمــم 
الدفاعيــة وإبعــاد قــوات المعارضــة عنهــا. كمــا 
ســعى فــي الوقــت نفســه إلــى تشــتيت خصومــه 

بفتــح جبهــات أخــرى فــي جبــل التركمــان، وتكثيــف 
قصفــه اليومــي علــى الريــف المحــرر. أمــا شــرقا، 
فقــد حــوّل النظــام بلــدة جوريــن، الواقعــة فــي ريــف 
ــود  ــم الجن ــم ض ــكر ضخ ــى معس ــي، إل ــاة الغرب حم

ــب. ــة إدل ــن محافظ ــن م الفاري

وتحــدث محمــد خليلــو، أحــد مقاتلــي الفرقــة الأولــى 
الســاحلية، عــن »محــاولات يوميــة لقــوات النظــام 
ــب  ــى ج ــيطرة عل ــراد، والس ــل الأك ــي جب ــدم ف للتق
الأحمــر وكتــف الجلطــة والتــلال المجــاورة«. ورغم 
ــل أنّ  ــرى المقات ــا، ي ــي تلقاه ــرة الت ــائر الكبي الخس
النظــام يبــدو مصــرا، علــى غيــر عادتــه، علــى 
احتــلال هــذه المناطــق. الأمــر الــذي يفســره خليلــو 
»بالخشــية الحقيقــة مــن عمــل عســكري قــد تنطلــق 
بــه قــوات المعارضــة مــن هــذه الجبهــة باتجــاه 

ــة«. ــة اللاذقي مدين

أمــا داخليــا، فقــد ســعى النظــام لحشــد كــوادره 
إلــى  المواليــن  مــن  بقــي  مــن  وجــرّ  البشــرية 

جبهــات القتــال، مــن خــلال فصيــل جديــد أعلــن عــن 
تشــكيله باســم« لــواء درع الســاحل”. وهــو فصيــل 
تابــع للحــرس الجمهــوري أعلــن عــن تشــكيله 
ــه  ــل مــن خلال ــة القرداحــة، يقُب ــام فــي مدين ــذ أي من
المتطوعــون بعقــد لمــدة عاميــن علــى الأقــل. حيــث 
ــي مــن الشــباب  ــع مــن بق ــان تشــكيله جمي دعــا بي
»للانخــراط فــي معركــة الدفــاع عــن اللاذقيــة«، 
ــآت شــهرية. ــة ومكاف ــب مجزي ــا إياهــم بروات مغري

ــات  ــي جبه ــة ف ــام المتوالي ــائر النظ ــدو أنّ خس ويب
إدلــب وحمــص، وفقدانــه الكثيــر مــن العناصــر، 
ــل  ــا داخ ــف حملته ــة إلــى تكثي ــواه الأمني ــت ق دفع
ــبوع  ــلال الأس ــة خ ــهدت اللاذقي ــث ش ــة. حي المدين
الميدانييــن،  النشــطاء  أحــد  بحســب  الفائــت، 
»حملــة عنيفــة اســتهدفت المتخلفيــن عــن الاحتيــاط 
والقادريــن علــى حمــل الســلاح. وانتقلــت معهــا 
قــوات الأمــن إلــى مداهمــة البيــوت ونصب عشــرات 
الحواجــز بحثــا عنهــم، بعــد أن كانــت تكتفــي ســابقا 

بإبلاغهــم بالحضــور إلــى مراكــز التجنيــد«.

كما تحدثت شبكات 
إعلامية مقربة من 
النظام عن اجتماع 
وُصف »بالعاجل«، 

جرى في معسكر 
جورين، نقطة التقاء 

أرياف اللاذقية وحماة 
وإدلب، ضم قائد 

»فيلق القدس« التابع 
لـ »الحرس الثوري 

الإيراني »قاسم 
سليماني«، ورئيس 
الأركان في الجيش 

السوري »علي عبد الله 
أيوب«، بالإضافة لقادة 

ميدانيين في الجيش 
وحزب الله.

الوجهة القادمة لجيش الفتح

علــى الجانــب الآخــر، يقــف جيــش الفتــح أمــام 
ــة.  ــن اللاذقي ــه ع ــي تفصل ــرات الت ــو مت ــر الكيل آخ
محمبــل،  بســنقول،  كفرشــلايا،  بلــدات  فتحريــر 
ــتراد  ــى أتوس ــة عل ــدات المتبقي ــر البل ــة )آخ وفريك
أريحــا – اللاذقيــة(، تعنــي عمليــا الوصــول إلــى 
حاضنــة النظــام الشــعبية فــي ســهل الغــاب وقــرى 
ريــف اللاذقيــة. وبحســب قائــد لــواء العاديــات فــي 
الســاحل، النقيــب محمــد باجيكــو، فــإنّ »جيــش 
ــة للمعــارك  ــد وادارة عالي ــم جي ــع بتنظي الفتــح يتمت
مكنتــه مــن الســيطرة علــى قطــع عســكرية ومــدن 
هامــة«. وفــي حــال وجــد هــذا التنســيق بيــن هــذا 
الجيــش وفصائــل المعارضــة فــي الســاحل وحمــاة، 
فــإن الفرصــة ســتكون كبيــرة لفتــح معركــة الســاحل 
وتحقيــق نصــر كبيــر«، بحســب القائــد العســكري.

ــراد، أنّ  ــدر مــن جبــل الأك ويــرى باجيكــو، المنح
مثــل هــذه المعــارك ليســت كســابقاتها، »فالقاعــدة 
وســنجد  مختلفــة.  المنطقــة  وطبيعــة  الشــعبية 
ــة،  ــا. وهــي، أي المعرك ــام فيه ــر للنظ شراســة أكب
علــى  عمليــات  وغرفــة  كبيــرة  لأعــداد  تحتــاج 
مســتوى عــال مــن التنظيــم«. مؤكــدا علــى وجــود 

الكــوادر البشــرية الكافيــة.

الــلازم  بالقــرار  الدوليــة  القــوى  تحكــم  وعــن 
لمثــل هــذه المعركــة، يقــول النقيــب المنشــق أنّ 
»المعارضــة خــلال الســنة الماضيــة اكتســبت خبــرة 
ــر  ــن تؤث ــاص، ول ــا الخ ــا كيانه ــح له ــرة وأصب كبي
ــة«.  ــا الصادق ــدت النواي ــال وج ــي ح ــوط ف أي ضغ
ــاً،  ــدأ جدي ــط ب مؤكــدا فــي الوقــت نفســه أنّ التخطي

ــاحل. ــي الس ــكري ف ــل عس لعم

ــو  ــار أب ــاء مط ــإن إنه ــة، ف ــذه المعرك ــار ه وبانتظ
قريتــي  علــى  والســيطرة  العســكري،  الضهــور 
كفريــة والفوعــة وباقــي البلــدات الواقعــة علــى 
أتوســتراد اللاذقيــة وأريحــا، ســتكون ربمــا مــن 
أولويــات جيــش الفتــح القادمــة. مــا يمهــد الطريــق 
حينــذاك لإعــلان إدلــب ثانــي محافظــة تخــرج كليــا 
وهــي  الرقــة.  بعــد  الأســد،  حكــم  ســيطرة  عــن 
مســاحة جغرافيــة تزيــد عــن مســاحتي اللاذقيــة 

وطرطــوس معــا.

بعد أريحا.. النظام يتهيأ للمعركة المقبلة

بعد تحرير أريحا.. عيون فصائل المعارضة تتجه نحو الساحل  )الانترنت(

يبــدو أن الدبلوماســيين يســتمتعون باللعــب بالكلمــات 
والألفــاظ. 

مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  صــرح  عندمــا 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــا م ــو: "توصلن ــش أوغل جاوي
إلــى اتفــاق مبدئــي حــول حمايــة مقاتلــي المعارضــة 
ــب والتســليح،  ــج التدري ــن لبرنام الســورية الخاضعي
هــذه  أن  الجميــع  اعتبــر  الجــو"   مــن  ودعمهــم 
العبــارة تعنــي إنشــاء منطقــة آمنــة. فمــاذا تعنــي 

الحمايــة الجويــة غيــر هــذا؟
ــا صرحــت:  ــدة ســرعان م ــات المتح ــن الولاي ولك
ــي  ــاق نهائ ــى اتف ــا إل ــد مــع تركي ــم نتوصــل بع "ل
ــي المعارضــة الســورية  ــة مقاتل ــد، حــول حماي بع
الخاضعيــن لبرنامــج التدريــب والتســليح وتأميــن 
هــذا  فــي  والمباحثــات  جــوا.  لهــم  الحمايــة 

الموضــوع مازالــت مســتمرة".
نعــم، التصريحــان متطابقــان، ولكــن كل طــرف 
يقــول:  أحدهمــا  بطريقتــه.  بالألفــاظ  يتلاعــب 
عليــه  ويــرد  مبدئــي"،  اتفــاق  إلــى  "توصلنــا 
نهائــي"...  اتفــاق  إلــى  نتوصــل  "لــم  الآخــر: 

النهائــي... غيــر  والمبدئــي 
تغيــرت  وتركيــا،  الســعودية  بيــن  التقــارب  بعــد 
المعطيــات السياســية كلهــا، وتشــكل الحلــف القطــري 
الســعودي التركــي. وظهــر تأثيــر هــذا التحالــف، 
مــن خــلال اللهجــة المســعورة التــي بــات يســتخدمها 
النظــام  داخــل  وموظفيهــم  الفقيــه  الولــي  أتبــاع 

الســوري وخارجــه، وخاصــة فــي لبنــان. 
ــى  ــدات عل ــاً تأكي ــة أخــرى، تصــدر يومي ــن جه م
عاصفــة حــزم فــي ســورية، علــى غــرار تلــك التــي 

فــي اليمــن.
علــى الجبهــة التركيــة، لا أحــد يتحــدث عــن "حــزم". 
هــذا  فــي  يوميــاً  يصــدر  الرســمي  النفــي  وحتــى 
الخصــوص. وخاصــة أن الانتخابــات علــى الأبــواب، 
ويمكــن لأي تصريــح أن يؤثــر بقــوة علــى مــزاج 
الناخــب التركــي. ولكــن، ألا تعتبــر حمايــة المقاتليــن 

ــا؟ً  ــن الجــو حزم ــا م ــي تركي ــن ف المتدربي
المصــادر الرســمية فــي تركيــا والولايــات المتحــدة 
ــي الموضــوع. مــا  ــة ف ــات تقني تتحــدث عــن خلاف

هــي هــذه الخلافــات التقنيــة؟
ضــد  ملموســاً  تريــد عمــلاً  المتحــدة  الولايــات 
تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( فــي ســورية، 
وتخشــى مــن ســقوط النظــام الســوري. وهــذا مــا 
ــن  ــن الطرفي ــة بي ــالات الجاري ــن الاتص ــرّب م يسُ

التركــي والأمريكــي.
لــم يعــد خافيــاً أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعمــل 
علــى الابتعــاد عــن الصــراع المباشــر فــي المنطقــة. 
ــي  ــدة ف ــى ثمــار هــذه السياســة الجدي ــا أول ــد رأين وق
اليمــن، ويمكــن أن نــرى مثيــلاً لهــا في ســورية أيضاً. 
ولكــن السياســة التــي يمارســها اللاعبــون الإقليميون 
الجــدد ســتبقى تحــت إشــرافها، ولــن تســمح لهــا 
ــذه  ــع سياســيتها الاســتراتيجية. فه ــارض م ــأن تتع ب
ــن  ــر م ــى أكث ــدة عل ــات المتح ــد الولاي ــة تفي السياس
صعيــد: الأول مــادي، فلــم تعــد مضطــرة لســحب 
جيوشــها وترســاناتها وخــوض المعــارك المكلفــة لهــا 
بشــكل كبيــر. ولتخوضهــا الــدول الإقليميــة بجنودهــا 
وأموالهــا وأســلحتها. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي 
أيضــاً، فــإن هــذه السياســة تــؤدي إلــى زيــادة كبــرى 
فــي مبيعــات الأســلحة، لأن هــذه الــدول ســتضطر 
للاعتمــاد علــى نفســها فــي حمايــة أمنهــا، وبالتالــي 

ــة. ــد مــن الأســلحة الأمريكي شــراء مزي
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــي، يجع ــر سياس ــد الآخ الصعي
بعيــدة عــن الانتقــادات السياســية العالميــة والضغوط، 
كمــا يبعدهــا عــن تحمّــل تبعــات مــا ســيجري فــي 
المنطقــة بعــد تدخلهــا كمــا جــرى فــي العــراق وليبيــا. 
المتحــدة  للولايــات  مربحــة  العمليــة  أن  أي 

صعيــد.. مــن  أكثــر  علــى  الأمريكيــة 
عندمــا تربــط الولايــات المتحــدة موافقتهــا مــن 
الســوري  الشــمال  فــي  آمنــة  منطقــة  إنشــاء 
بالنتائــج الملموســة علــى الأرض، هــي تعــرف أن 
ــرف  ــل ســتقدم رســائل ســيئة، وتع بعــض الفصائ
ــة مــن أجــل  ــا ستســتخدم هــذه الرســائل ذريع أنه

تأخيــر المنطقــة الآمنــة...
المنطقــة الآمنــة تعنــي نهايــة نظــام الولــي الفقيــه 
ــورية  ــي س ــام ف ــذا النظ ــة ه ــورية. ونهاي ــي س ف
تعنــي نهايتــه فــي لبنــان... والانحســار دائمــاً يبــدأ 
مــن نقطــة مــا. ولكــن هــل تريــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لنظــام "محــور الشــر الــذي لا شــر منــه 

عليهــا" أن ينتهــي؟ هــذا مســتحيل...
ولكــن المقاتليــن علــى الأرض، والتحالــف الســعودي 
القطــري التركــي فــي حــال ضغطــوا جيــداً، يمكــن أن 
ــل  ــن الح ــاً م ــلاً قريب ــوا ح ــم أو يفرض ــوا حله يفرض
ــؤدي  ــدون. وهــو شــبه حســم عســكري، ي ــذي يري ال

ــة خــروج النظــام... ــى طريق ــى مفاوضــات عل إل
بعوامــل  مرتبطــة  الآمنــة  المنطقــة  فــإن  لهــذا 
كثيــرة. وهــذه العوامــل داخليــة وخارجيــة، ولهــا 
هــذه  تتحقــق  لــم  وإذا  تتحقــق.  لكــي  شــروط 
الشــروط فإنــه ليــس مــن الســهل تحقيقهــا...

بــات  التركــي  القطــري  التحالــف الســعودي  نعــم، 
ــروج  ــال خ ــي ح ــة ف ــه، وخاص ــا كان علي ــوى مم أق
فــي  كبيــر  بانتصــار  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
يقنــع  أن  ويمكنــه  الحاليــة،  العامــة  الانتخابــات 
ــد  ــن الأس ــاً ع ــى جزئي ــأن تتخل ــدة ب ــات المتح الولاي
ممثــل الولــي الفقيــه فــي ســورية... ولكــن هــذا فــي 
الأرض  علــى  المســلحة  المعارضــة  أنجــزت  حــال 

التــي تعطــي صــورة جيــدة... بعــض الإنجــازات 
ــى  ــن عل ــة... ولك ــة قادم ــة الآمن ــإن المنطق ــذا ف وهك
مراحــل، وفــي خطــوات مدروســة... ومشــهد بعــض 
اللاجئيــن يعــودون إلــى مدنهــم فــي الشــمال لــن 

ــل...  ــب العاج ــي القري ــتغرباً ف ــون مس يك

الممانعة الأمريكية 
للمنطقة الآمنة



ــام الماضــي، يعيــش  ــة الشــهر التاســع مــن الع ــذ بداي من
فــي مخيــم اليرمــوك 18 ألــف مدنــي، بينهــم 3500 
ــة غــوث  ــة وكال ــاه شــرب، حســب إحصائي ــل دون مي طف
ــش  ــام جي ــا ق ــروا(، بعدم ــطينيين )الأون ــن الفلس اللاجئي
ــة  ــل بحج ــكل كام ــم بش ــن المخي ــاه ع ــع المي ــام بقط النظ
ــر  ــم عب ــن المخي ــه، م ــن«، حســب زعم ــلل إرهابيي »تس

ــي. ــرف الصح ــب الص أنابي

كيف يحصل سكان اليرموك على المياه؟
التــي  وعــن بحثهــم المتواصــل عــن مصــادر للميــاه 
يمكنهــم شــربها أو اســتعمالها فــي أمــور حيويــة أخــرى، 
يقــول »مفيــد«، وهــو مــن المحاصريــن داخــل المخيــم، لـــ 
»صــدى الشــام« بــأن »حالــة البحــث تبــدأ منــذ الصبــاح 
ــاء.  ــال والنس ــة الأطف ــع، وخاص ــل الجمي ــن قب ــر م الباك
ــد  ــن الح ــرى لتأمي ــق الأخ ــى المناط ــون إل ــث يتوجه حي
الحيــاة«.  لاســتمرار  المناســب  المــاء  مــن  الأدنــى 
ــم  ــل المخي ــة داخ ــاول المؤسســات الأهلي ــف: »تح ويضي
ــاه القديمــة، إلا أن هــذا الأمــر أيضــاً  ــار المي اســتعمال آب
ــار  ــات أهمهــا الحاجــة لعشــرات الآب يواجــه عــدة صعوب
لســد حاجــة الســكان، وثانيهــا ارتفــاع كلفــة الوقــود 
الــلازم لرفــع الميــاه مــن داخــل الآبــار، حيــث تصــل تكلفــة 
الوقــود الــلازم فــي الســاعة الواحــدة إلــى ثلاثيــن دولاراً 

ــاً«. تقريب

داخــل  المدنييــن  الناشــطين  أحــد  »جمــال«،  ويقــول 
المخيــم، أنــه »يقــوم بتعبئــة الميــاه للاســتعمالات اليوميــة 
ــات التــي تنتشــر بالشــوارع، والتــي تؤمنهــا  مــن الخزان
المؤسســات داخــل المخيــم، بعــد أن يكــون قــد قضــى 
نصــف نهــاره فــي محاولــة الحصــول عليهــا، ليقــوم 
بنقلهــا علــى دراجتــه إلــى منزلــه«. مشــيراً إلــى أن »هــذه 

ــرب«. ــة للش ــر صالح ــاه غي المي

ــو  ــا ه ــاه الصالحــة للشــرب، فالحصــول عليه ــا المي أم
المخيــم. حيــث  بالنســبة لأهالــي  تعقيــداً  أكثــر  أمــر 
يصفهــا »أحمــد«، المحاصــر فــي المخيــم، بأنهــا »كنــز 
ثميــن«، علــى حــد قولــه. فهــو »يســتيقظ منــذ الصبــاح 
ويذهــب إلــى آخــر المخيــم ليقــف ســاعات فــي طابــور 
حتــى يمــأ عشــر لتــرات فقــط«.  ويقــول »أحمــد« أن 
ــم يضطــرون لقطــع مســافة  ــي المخي ــر مــن أهال »الكثي
طويلــة إلــى البلــدات المجــاورة، مثــل )يلــدا( أو )ببيــلا(، 
لتعبئــة ميــاه الشــرب. هــذا إن اســتطاعوا الوصــول إلــى 
ــي  ــاً ف ــوت قنص ــر الم ــون خط ــد يواجه ــم ق ــاك، فه هن

ــم إليهــا«. طريقه

ومــع وجــود كل هــذه المعوقــات، فــإن معظــم الميــاه التــي 
يحصــل عليهــا أهالــي اليرمــوك لا تخضــع لأي نــوع مــن 
المعالجــة. وهــي، حســب قــول »رائــد«، أحــد الناشــطين 
ــة  ــتخدامات اليومي ــة للاس ــر صالح ــم، »غي ــل المخي داخ
كالنظافــة«. ممــا »ينــذر بخطــر انتشــار الأمــراض بشــكل 
أكبــر، وخاصــة بيــن الأطفــال«، حســب تعبيــره. مشــيراً 
والحمــى  كالجــرب  الأمــراض،  مــن  الكثيــر  »أن  إلــى 
التيفيــة، كانــت قــد انتشــرت بشــكل واســع ضمــن المخيــم 

ــة الســيئة«. هــذا العــام نتيجــة للظــروف الصحي

ــى  ــراً إل ــش مؤخ ــول داع ــى أن »دخ ــد« إل ــير »رائ ويش
أجــزاء كبيــرة مــن جنــوب المخيــم زادت الأمــور ســوءاً، 
ــاه«.  ــع المي ــاط توزي ــى نق ــاً عل ــل ســيطرتها حالي ــي ظ ف
كمــا أنهــم، حســب قولــه، »يمنعــون النــاس مــن الخــروج 
مــن منازلهــم«. مؤكــداً أن »مقاتلــي التنظيــم قتلــوا أحــد 
ســكان المخيــم قنصــاً بعــد أن خــرج مــن منزلــه للحصــول 

علــى المــاء لأفــراد أســرته«.

يشــار إلــى أن تنظيــم الدولــة كان قــد ســيطر علــى أكثــر مــن 
70% مــن أراضــي المخيــم بدايــة شــهر نيســان الفائــت.

أزمة المياه ليست الوحيدة
لــم تكــن مشــكلة الميــاه فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة 

لســكان المخيــم، الذيــن توالــت عليهــم الأزمــات منــذ بــدء 
الحصــار. حيــث يعانــي ســكان المخيــم مــن نقــص متزايــد 
ــا«،  ــد »لين ــود. وتؤك ــة والوق ــواد الغذائي ــر الم ــي توف ف
وهــي إحــدى الناشــطات فــي المخيــم، ذلــك بحديثهــا 
ــن  ــر م ــى أكث ــا لا يتلق ــع »صــدى الشــام« أن »معظمن م
مــن  أساســي  بشــكل  مكونــة  يوميــاً،  واحــدة  وجبــة 
الخضــار، تقينــا مــن المــوت جوعــاً. وقــد قامــت بعــض 
والأعشــاب  الخضــروات  لتأميــن  الأهليــة  المبــادرات 
الغذائيــة عبــر زراعتهــا فــي الحدائــق وعلــى أســطح 
فــي توفيــر  المخيــم. ولكنهــا لا تســهم  فــي  المنــازل 
ــد  ــادل«، أح ــير »ع ــا يش ــم«. كم ــكان المخي ــات س حاج
ــدادات  ــى »أن إم ــة، إل ــي المؤسســات الأهلي ــن ف العاملي
الماســة  الحاجــة  ظــل  فــي  تمامــاً  مقطوعــة  الوقــود 
الآبــار،  فــي  الميــاه  مضخــات  لتشــغيل  للمحروقــات 
ــم الاعتمــاد عليهــا مــن  ــي يت ــة الت ــدات الكهربائي والمول

ــي  ــارة«. ف ــتخدم للإن ــي تس ــات الت ــحن البطاري ــل ش أج
الوقــت الــذي يســتمر فيــه انقطــاع الكهربــاء عــن المخيــم 
منــذ أكثــر مــن 750 يومــاً، حســب التقريــر الــذي نشــرته 

»مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية«.

النتيجة
ــة  ــذر بكارث ــه ين ــا هــو علي ــى م إن اســتمرار الوضــع عل
إنســانية قــد تفــوق فــي قســوتها مــا حصــل مطلــع العــام 
الماضــي فــي مخيــم اليرمــوك مــن أزمــة غــذاء أودت 
حينهــا بــأرواح أكثــر مــن )170( شــخصاً ماتــوا جوعــاً 
ــي  ــوا ف ــن قتل ــم الذي ــاء المخي ــن أبن ــن أصــل 1063 م م
ــة  ــاه النظيف ــر المي ــإن عــدم توف ــك ف ــة لذل الحــرب. إضاف
قــد يتســبب بانتشــار الأمــراض والأوبئــة بيــن ســكان 

ــن شــقي الرحــى. ــم بي ــن أصبحــت حياته ــم، الذي المخي
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زينة اسماعيل 

منذ بداية الثورة في آذار 2011، وجدت مخيمات اللاجئين الفلســطينيين نفســها في أتون الحرب، وتفاوت انخراطها في الصراع الســوري حســب أماكن تواجدها. مخيم اليرموك جنوب 
العاصمــة دمشــق، والــذي يعــد أكبــر تجمــع للفلســطينيين فــي ســورية، كان أكثــر المتضرريــن. فقد عانــى المخيــم من الحصــار منــذ العــام الثاني للثــورة، حصــارٌ تصاعد 
تدريجيــاً بــدءاً مــن التضييــق علــى حركــة الدخــول والخــروج إلــى منعهما ثــم إلى منــع المعونــات بمختلــف أشــكالها، وصــولًا لقطــع الكهربــاء والاتصــالات، وأخيــراً قطــع المياه.

18 ألف مدنياً في مخيم اليرموك دون مياه شرب  )الإنترنت(

مخيم اليرموك إلى مزيد من الحصار والعطش

الكثير من الأمراض، 
كالجرب والحمى التيفية، 

كانت قد انتشرت بشكل 
واسع ضمن المخيم هذا 

العام نتيجة للظروف 
يستمر انقطاع الكهرباء الصحية السيئة

عن المخيم منذ أكثر من 
750 يوماً، حسب التقرير 

الذي نشرته »مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي 

سورية«

يعيش في مخيم اليرموك 
18 ألف مدني، بينهم 3500 

طفل دون مياه شرب، 
حسب إحصائية وكالة غوث 

اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا(

فاضل الحمصي

يتفــق معظــم ســكان ســوريا حاليــاً علــى أن 
»كل شــيء فــي صعــود، إلا حيــاة المواطــن 
الجملــة  هــذه  تلخــص  هبــوط«.  فــي 
ــع  ــه الوض ــل إلي ــذي وص ــوء ال ــدى الس م
المعيشــي فــي ســوريا، كمــا تعكــس أن 
ــى للحــروب. ــة الأول ــم الضحي ــن ه المدنيي

يعانــي ســكان دمشــق، كغيرهــم مــن ســكان 
ــية  ــروف معيش ــن ظ ــات، م ــة المحافظ بقي
يومــاً  وتدهــوراً  وتــزداد ســوءاً  ســيئة، 
الاحتياجــات  توفيــر  فأصبــح  يــوم.  بعــد 
الأساســية مشــقة، أمــا الكماليــات فأصبحت 

ــيات. ــن المنس م

أزمة السكن مستمرة
ارتفاعهــا  البيــوت  إيجــارات  تواصــل 
ــهر  ــذا الش ــي ه ــي ف ــتمر، فه ــكل مس بش
الشــهر  فــي  عليــه  كانــت  ممــا  أعلــى 
الفائــت، واليــوم أعلــى مــن يــوم أمــس! 
أم خالــد، وهــي إحــدى النازحــات مــن 

فــي حــي  ريــف دمشــق وتقيــم حاليــاً 
الشــام«:  »صــدى  لـــ  تقــول  الميــدان، 
»وصلــت إيجارات البيــوت إلى اللامعقول 
واللاإنســاني. فكثيــر مــن أصحــاب البيوت 
ــد  ــفرهم، وق ــل س ــا قب ــون بتأجيره يقوم
رفعــوا الأســعار بحيــث يكونــون قادريــن 
علــى اســتئجار بيــت فــي البلــد الــذي 
ــه. ونحــن بهــذا ندفــع  ينــوون الســفر إلي
آجــار بيــت فــي دمشــق بقيمــة إيجــار 
ــف  ــا!«. وتضي ــان أو تركي ــي لبن ــت ف بي
قائلــة: »يبلــغ إيجــار البيــت فــي حــي 
المــزة حوالــي 100000 ليــرة، وفــي 
شــارع بغــداد حوالــي 70000 ليــرة، 
وفــي المجتهــد 65000 ليــرة. ومــا يزيــد 
الأمــر ســوءاً أن معظــم أصحــاب البيــوت 

يطلبــون إيجــار 6 أشــهر مقدمــاً!«.

اضطــرت بعــض العائــلات النازحــة مــن 
المناطــق المشــتعلة للســكن بشــكل مشــترك 
يقتصــر  الأمــر  وكان  واحــد،  بيــت  فــي 
ــوا  ــك ليتمكن ــلاث، وذل ــن أو ث ــى عائلتي عل
مــن دفــع إيجــاره. أمــا الآن فقــد اضطــرت 

مجــدداً  للتجمــع  العائــلات  مــن  الكثيــر 
لضغــط النفقــات. وتقــول أم خالــد موضحة: 
»كنــت أســكن مــع عائلتــي وعائلــة أختــي 
فــي بيــت واحــد. أمــا الآن فقــد أصبحنــا 4 
عائــلات، بعــد أن ســكن معنــا أخــواي مــع 
عائلتيهمــا. لــم نعــد نســتطيع دفــع الإيجــار 
يــزداد  وضعنــا  العيــش،  لقمــة  وتوفيــر 

ــوم«. ــد ي ــاً بع ــة يوم ــداً وصعوب تعقي

تأمين الخبز اليومي
ــتوى  ــن المس ــراً ع ــز معب ــون الخب ــات ل ب
مــن  يتــدرج  فهــو  للحــي،  الاجتماعــي 
الشــعبية  الأحيــاء  فــي  الغامــق  البنــي 
ــاء  ــي الأحي ــح ف ــي الفات ــى البن ــرة، إل الفقي
ــاء  ــي الأحي ــض ف ــى الأبي ــطة، وإل المتوس
ــل  ــو عام ــد، وه ــول محم ــة«. ويق »الراقي
فــي أحــد أفــران المناطــق الراقيــة: »يتأثــر 
ــرة  ــن والخمي ــة الطحي ــز بنوعي ــون الخب ل
فتــرة  المســتخدمين فــي صنعــه. ومنــذ 
ــرة،  ــة كبي ــاك أزم ــدة، كان هن ليســت ببعي
الطحيــن  كميــة  تخفيــض  تــم  حيــث 
والخميــرة والوقــود. أمــا الآن، فالأمــور 
ــة،  ــد أزم ــر ولا يوج ــز متوف أفضــل والخب

وتصلنــا كميــات جيــدة مــن المــواد اللازمــة 
ربطــة  ثمــن  ارتفــع  منتظــم«.  بشــكل 
الخبــز مــن 15 ليــرة قبــل 4 ســنوات، 
ــران  ــي الأف ــرة ف ــى 35 لي ــاً إل ليصــل حالي
الحكوميــة، وإلــى 60 ليــرة فــي محــال 

ماركــت«. البقالــة و«الســوبر 

الكهرباء مقطوعة معظم الوقت 
وفواتيرها في ارتفاع مستمر!

ــم  ــي معظ ــن مســتمراً. وف ــزال التقني ــا ي م
ســاعات   4 الكهربــاء  تنقطــع  الأحيــان 
بمعــدل 3 إلــى 4 مــرات يوميــاً. ويبــدو 
أن هــذه المشــكلة لا حــل لهــا فــي الوقــت 
ــف  ــدوم الصي ــع ق ــاً م ــي، وخصوص الحال
وارتفــاع درجــات الحــرارة ومــا يشــكله 
مــن ضغــط علــى الكابــلات والمحــولات 
أبــو  معــاذ  الناشــط  يقــول  الكهربائيــة. 
ــن  ــدا ع ــام«: »ع ــدى الش ــد لـــ »ص محم
شــبه  والكهربــاء  المتكــرر  الانقطــاع 
ــاً  ــاء حالي المعدومــة، تقــوم شــركة الكهرب
بأخــرى  واســتبدالها  العــدادات  بتغييــر 
ــوى  ــض س ــم يم ــه ل ــم أن ــة، رغ إلكتروني
الفواتيــر  تغييرهــا.  علــى  واحــدة  ســنة 
العــدادات  تركيــب  بعــد  أكبــر  أصبحــت 
الجديــدة، ويبــدو أن هــذا كان الهــدف مــن 

الاســتبدال«. عمليــة 

الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني
ارتفعــت الأســعار إجمــالاً، فالملابــس 
أضعــاف،   4 بمقــدار  ارتفعــت  مثــلاً 
ــن 10  ــر م ــت أكث ــار فارتفع ــا الخض أم
أضعــاف. فمــا كنــت تشــتريه منــذ 4 
ســنوات ب 20 ليــرة ســورية، بــات الآن 

بأكثــر مــن 200 ليــرة. والســبب الدائــم 
الــذي يعلــل بــه التجــار ارتفــاع الأســعار 
مــا  الــدولار«، حســب  هــو »ارتفــاع 
تقولــه أحــلام، وهــي موظفــة فــي إحــدى 
ــارحة  ــف ش ــة، وتضي ــر الحكومي الدوائ
ــي  ــا ف لـــ »صــدى الشــام«: »كأن كل م
الســوق متعلــق بالــدولار! مــا علاقــة 
الخضــار؟  أســعار  بارتفــاع  الــدولار 
 200 حاليــاً  البنــدورة  كيلــو  ســعر 
ليــرة، مــا علاقــة البنــدورة بالــدولار؟«. 
ومعيشــتنا  حياتنــا  »باتــت  وتــردف: 
الأســعار  بالسياســة. ورفــع  مرهونــة 
هــو سياســة ممنهجــة، فالمســتفيد الأول 
ــا  ــام، وم ــار المرتبطــون بالنظ ــم التج ه
المخصصــة  الأمــوال  مــن  يأخذونــه 
ــن  ــل الحــرب، نح ــب لتموي للشــعب تذه

الضحايــا دائمــاً«.

أزمة التسول على الطرقات
ــى  ــات وعل ــي الطرق ينتشــر المتســولون ف
الصيــف  فصــل  حلــول  ومــع  الأرصفــة. 
عائلــة  تجــد  أن  المألــوف  مــن  بــات 
الحدائــق،  أو  الأرصفــة  تفتــرش  كاملــة 
ــدة  ــت بع ــى بي ــرة إل ــة صغي ــة بطاني محول
المتطوعــات  إحــدى  عليــا،  غــرف! 
فــي الهــلال الأحمــر، تقــول لـــ »صــدى 
هــؤلاء  منظــر  مــن  »تلاحــظ  الشــام«: 
ــاً،  ــوا التســول يوم ــم يمتهن ــم ل ــاس أنه الن
ــن  ــم م ــية ونزوحه ــروف القاس ــن الظ ولك
بيوتهــم المدمــرة قــد أجبرتهــم علــى ذلــك. 
ــم  ــن حاله ــال، لك ــون الم ــم لا يطلب معظمه
يتكلــم عنهــم مناديــاً أهــل الإحســان لتقديــم 
النــاس  »بعــض  وتضيــف:  المســاعدة. 
يتضايقــون منهــم، لكننــي متعاطفــة معهــم 
بشــكل كبيــر. فهــؤلاء كانــوا مضطريــن 
ــتاء  ــل الش ــي فص ــوارع ف ــي الش ــاء ف للبق
القــارس، وليــس بإمكانهــم اســتئجار غرفة 

صغيــرة«.

فــي  النظــر  يلفــت  أكثــر مــا  نهايــةً، إن 
ــر  ــاح الكثي ــاً هــو افتت أســواق دمشــق حالي
ملاحظــة  دون  التجاريــة،  المحــال  مــن 
ــى  ــدل عل ــا ي ــع وشــراء أو م ــة بي أي حرك
تحقيــق أربــاح فيهــا. الأمــر الــذي يفســره 
ســكان المدينــة بأنهــا محــلات لتبييــض 
الأمــوال، والتــي يحصــل عليهــا أصحابهــا 
ــارة  ــن خــلال تج ــر شــرعية، م بطــرق غي

الممنوعــات أو أشــياء أخــرى.

ظروف الحياة القاسية تفرض نفسها في دمشق

يبلغ إيجار البيت في 
حي المزة حوالي 100000 
ليرة، وفي شارع بغداد 

حوالي 70000 ليرة، وفي 
المجتهد 65000 ليرة. 
وما يزيد الأمر سوءاً 
أن معظم أصحاب 

البيوت يطلبون إيجار 6 
أشهر مقدماً

الازدحام المروري في دمشق )خاص صدى الشام( 

نقيب جيش الإسلام 
يرد على تقرير 

نشرته صدى الشام 
العدد الفائت

تلقت جريدة "صدى الشام" 
بياناً من نقيب جيش الإسلام 

"إسلام علوش" على تقرير 
نشر في صفحة "صدى البلد"، 

العدد الواحد والتسعون 
بتاريخ 2015/27/5، 

والذي جاء بعنوان "طلاب 
الغوطة الشرقية محرمون 

من الامتحانات، والقيادة 
العسكرية تبرر: هدفنا 

حمايتهم"، حول منع القيادة 
العسكرية الموحدة في 

الغوطة الشرقية بريف دمشق 
بزعامة "زهران علوش" 

طلاب الشهادتين الثانوية 
والإعدادية )التعليم الأساسي(، 

الخروج من الغوطة لتقديم 
امتحاناتهم، وسط استياء 

قسم من الأهالي.

وجاء في البيان الوارد لصدى 
الشام مايلي "نبين لكم، أن 
جيش الإسلام، ليس الجهة 

المخولة بمنع الطلاب الذهاب 
إلى الامتحانات، وقياداته 
العسكرية لا تصدر مثل 

هذه القرارت، وإنما الهيئة 
الشرعية للقضاء في الغوطة 

الشرقية"، ورداً على ادعاء 
أحد المواطنين أن جيش 

الإسلام يمنع التظاهر، نفى 
"إسلام علوش" الأمر جملة 

وتفصيلًا، وقال "يوم الجمعة 
الماضي، خرجت مظاهرة من 

رجال ونساء في بلدة سقبا 
بريف دمشق، اعتراضاً على 
الغلاء وأحكام القضاء، كما 

طالبت بالمعتقلين لدى جيش 
الإسلام، دون أن يعترضها 

أحد”.
مشيرا إلى أن "المعتقلين هم 

من تنظيم الدولة "داعش". 
حكم عليهم من قبل القضاء 

الموحد، وكان قد تم ايداعهم 
في سجون جيش الإسلام".
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

لــم يبــق - ســاعة كتابــة هــذه الســطور- ســوى مطــار أبــو الظهــور 
ــب. وكان  ــة إدل ــر محافظ ــل تحري ــة ليكتم ــا والفوع ــي كفري منطق
تحريــر أريحــا حلقــة أخــرى مــن حلقــات انتصــارات متتاليــة 
حققتهــا الفصائــل الثوريــة الميدانيــة فــي ســورية فــي الآونــة 
الأخيــرة، لتؤكــد أن الثــورة الشــعبية ماضيــة إلــى تحقيــق أهدافهــا 

ــون الله. بع
التضحيــات  بــأن  كبيــرا  تفــاؤلا  تثيــر  كبيــرة  انتصــارات  هــذه 
الجســيمة التــي قدمهــا الشــعب الثائــر لــن تذهــب هــدرا، وأن الآلام 
ــي مــا  ــاة الت ــى الاحتمــال، والمعان ــة البشــر عل ــي تتجــاوز طاق الت
زالــت تعتصــر القلــوب والأبــدان ســتجد نهايتهــا قريبــا بــإذن الله.. 
تفــاؤل مشــروع.. لا يحجــب عــن الأنظــار أن الطريــق طويلــة 
ــن الإرادة الشــعبية  ــو تمكي ــي، وه ــق الانتصــار النهائ ــى يتحق حت
مــن تقريــر المصيــر وبنــاء الدولــة والمجتمــع علــى أســس تضمــن 
وأهلهــا  البــلاد  ووحــدة  والتقــدم  والعدالــة  والكرامــة  الحريــة 
واســتحالة عــودة الاســتبداد أو الوصايــة الأجنبيــة بــأي شــكل مــن 

ــكال. الأش
ــف أن  ــة أعــوام وني ــداد أربع ــى امت ــورة عل ــد كشــف مســار الث لق
الانتصــارات الميدانيــة هــي حجــر الأســاس لأي تغييــر جــذري 
للتغييــر  المضــادة  الأعاصيــر  أن  أيضــا  كشــف  إنمــا  ثــوري، 
الثــوري متواصلــة ومتنوعــة المصــادر والأشــكال. فبقــدر مــا يبــذل 
الثــوار مــن جهــود ويحققــون مــن تقــدم أشــبه بالمعجــزات، بقــدر 
ــلا  ــرة«، كي ــود »ماك ــن جه ــر م ــوى المضــادة للتغيي ــذل الق ــا تب م
تصــل الثــورة إلــى غايتهــا الأكبــر بعــد إســقاط بقايــا نظــام متهالــك 

ــر ميليشــيات مســتوردة. ودح
وقــد ظهــرت مؤشــرات التقــارب بيــن الفصائــل الميدانيــة، وأعطــت 
ــه شــرط مــن شــروط  ــى أن ــه، وعل ــلا مباشــرا علي الإنجــازات دلي
النصــر لا غنــى عنــه.. كمــا ظهــرت مؤشــرات كافيــة علــى إخفــاق 
محــاولات كادت تؤتــي حصادهــا مــن قبــل، لــزرع أوتــاد »الفســاد« 
ــورة  ــوري، وفصــل الث و»التيئيــس« وتشــويه الوجــه القيمــي الث
ــم  ــوار ه ــك فالث ــق ذل ــتحيل تحقي ــعبية.. ويس ــا الش ــن حاضنته ع

فلــذات أكبــاد تلــك الحاضنــة الشــعبية.  

ويمكــن تعــداد المزيــد ممــا أمكــن تجــاوزه مــن منعطفــات ســابقة، 
إنمــا الأهــم هــو مواجهــة تلــك الأعاصيــر المضــادة التــي مــا تــزال 
ــة  ــي المرحل ــا ف ــز عليه ــزداد التركي ــأن ي ــذر ب ــا وتن ــل مفعوله تفع

المقبلــة، ومــن عناوينهــا: 
- تغليــب مشــهد »تضخيــم الإرهــاب ومكافحتــه« فــي وقــت واحــد، 
علــى مشــهد »ثــورة شــعبية تاريخيــة تواجــه الاســتبداد والإرهــاب 

بجميــع أشــكالهما«..
ــن  ــاة عــن المحاصري ــف المعان - إهمــال الواجــب الإنســاني لتخفي
ــاة نفســها لنشــر  والمشــردين والمعتقليــن، واســتغلال تلــك المعان

التيئيــس مــن »نصــر نهائــي«..
ــلاف  ــل اخت ــع لتحوي ــم تنقط ــددة ل ــة متج ــود قديم ــة جه - مضاعف
الســوريين  بيــن  منيعــة«  »ســدود  إلــى  السياســية  الــرؤى 

والســوريين..
هــدف  لتبديــل  وســعيها  الخارجيــة  السياســية  المنــاورات   -

والتضليــل«.. »التجبيــر  بوصفــات  »التغييــر« 

اقتــران  دون  المضــادة  الأعاصيــر  هــذه  مواجهــة  تتحقــق  لا 
وجميــع  الاســتبدادي  الأخطبــوط  ضــد  الميدانيــة  الانتصــارات 
ــد الإعــداد لمــا  ــى صعي ــة« عل ــق »انتصــارات ذاتي أذرعــه، بتحقي
بعــد إســقاط البقيــة الباقيــة منــه ومــن الميليسشــيات المســتوردة 

لاســتبقائه. 
الإعــداد المطلــوب هــو ليــوم النصــر النهائــي، وهــو يــوم تثبيــت 
أعمــدة راســخة لبنــاء مســتقبل ســورية علــى أســس قويمــة تلبــي 
التطلعــات الشــعبية التــي أطلقــت الثــورة منــذ ســنوات.. ولئــن 
تأخــر ركــب الإعــداد لذلــك اليــوم رغــم تطــاول مســار الثــورة إلــى 
أكثــر مــن أربعــة أعــوام، فمــن المفــروض أن تتلاقــى الجهــود الآن 

علــى اســتدراك مــا فــات.
ــمال  ــي الش ــح ف ــش الفت ــة لجي ــارات الميداني ــت الانتص ــد تحقق لق
-ونســأل الله أن تمتــد لكامــل الأرض الســورية- مــن خــلال التلاقــي 
ــم  ــة وإن ل ــكرية ميداني ــة عس ــى رؤي ــة عل ــل الثوري ــن الفصائ بي
الارتباطــات  تعــدد  ولا  المســتقبلية  الــرؤى  اختــلاف  تتجــاوز 
صنعــت  مشــتركة  قواســم  علــى  التلاقــي  فأمكــن  الخارجيــة، 
ــى حــد  ــة«.. وأصبحــت الحاجــة ملحــة إل ــات ميداني ــة عملي »غرف
بعيــد للتلاقــي علــى قواســم مشــتركة تصنــع »غرفــة عمليــات 
عمليــات  و«غرفــة  حقوقيــة«  عمليــات  و«غرفــة  سياســية« 
معيشــية مدنيــة«.. فجميــع ذلــك ضــروري ليــوم النصــر النهائــي 
ــه، ونحــن نرصــد مــا يصنعــه »أعــداء  ــر الإعــداد المشــترك ل عب
وأصدقــاء« خارجيــون، مختلفــون فيمــا بينهــم، وجميعهــم يســعى 
لأن يكــون وضــع ســورية مناســبا لمــا يــراه بعــد ســقوط الاســتبداد 
الأســدي، ولا يمكــن التعامــل مــع تلــك الجهــات ومــا تــراه إلا مــن 
ــع  ــى إعــداد مشــترك، م ــي »السوري-الســوري« عل خــلال التلاق
اســتيعاب مــا يوجــد مــن اختلافــات فــي الــرؤى والتوجهــات، 

ــا. ــتركة عليه ــم المش ــب القواس وتغلي
ليــس مجهــولا مــا يبــذل مــن جهــود فــي مطابــخ »جنيــف« 
ــض«  ــج »الرف ــي نه ــد يكف ــم يع ــي«.. ول ــرة« و«سوتش و«القاه
ففعاليــة  بالفعــل..  شــعبيا  المرفوضــة  الخارجيــة  لأطروحــات 
الرفــض »السياســي« لا تتحقــق دون أطروحــات ثوريــة سياســية 
وحقوقيــة وأمنيــة ومدنيــة واقتصاديــة مغايــرة، تجمــع بيــن تحقيق 
الإرادة الشــعبية الثوريــة شــرطا لا غنــى عنــه، وبيــن القــدرة 
علــى التعامــل مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة تعامــلا يحــول دون 
»وصايــة خارجيــة« تتقمــص صيغــة »تحقيــق أهــداف الثــورة«.
بالفصائــل  مباشــرة  المرتبطــة  السياســية«  »المكاتــب  تحمــل 
الثوريــة الميدانيــة قســطا مــن المســؤولية عــن هــذه الخطــوة 
ــتبدادي  ــوط الاس ــقاط الأخطب ــد إس ــا بع ــداد لم ــي الإع ــمة ف الحاس
ــن  ــاء، ولك ــذه الأثن ــي ه ــر ف ــل الكثي ــع بالفع ــي تصن الأســدي، وه
المســؤولية الأكبــر مســؤولية قــوى أخــرى لــم تنــزل ميــدان 
ــاء المســؤولية  ــى الآن أعب ــل حت ــم تحم ــة المباشــرة، ول المواجه
»السياســية« بكفــاءة كافيــة لتواكــب مســار الثــورة بأحداثهــا 
ــر المضــادة، دون  ــي مواجهــة الأعاصي المتســارعة، ولتشــارك ف
ــا  ــورة واقع ــن الث ــال ع ــي الانفص ــاء يعن ــا، فالانحن ــي له أن تنحن

ومســتقبلا. 

الإعداد الواجب لما بعد 
الانتصارات الميدانية

د. بشار أحمد 

ــديةّ  ــة الجس ــيةّ والتصفي ــة السياس ــن التصفي ــا بي م
خيــط رفيــع قــد ينقطــع وقــد لا ينقطــع. إلا أنّ المتتبــع 
لأوضــاع الســوريةّ فــي الســنوات الأخيــرة، يــدرك 
ــة  ــون مرتبط ــا تك ــاً م ــيةّ غالب ــة السياس أنّ التصفي
ــة  ــولاءات الطائفي ــةً أنّ ال ــة جســديةّ، وخاصّ بتصفي
والعشــائرية )العائليــة(، التــي لعبــت دوراً فــي قــوة 
ــة  ــاً الماضي ــن عام ــلال الأربعي ــوري خ ــام الس النظ
ــي  ــب ف ــد تص ــم تع ــلطة، ل ــى الس ــيطرته عل ــن س م
ــة السياســية  ــات التصفي ــد عملي مصلحــة النظــام بع
والجســدية التــي كثــرت فــي الفتــرة الأخيــرة داخــل 
ــت  ــي طاول ــكرية والت ــة والعس ــام الأمني ــة النظ نخب

ــة. ــرة ومهمّ شــخصيات كبي

أســباب كثيــرة يمكــن نســبها لعمليــات التصفيــة التــي 
قادهــا النظــام ضــد أزلامــه بطريقــة أو بأخــرى، حيث 
يمكــن حصــر هــذه الأســباب فــي ثلاثــة عناويــن 
الأداء     حــول  الأول  العنــوان  يتمحــور  رئيســة، 
وطريقــة التعامــل مــع الثــورة )ســواء أكان إيجابيــا 
أم ســلبيا(، فــي حيــن يتمحــور العنــوان الثانــي حــول 
ــي كان  ــة الت ــات الثقيل ــن الملف الخــوف والخشــية م
يقبــض عليهــا مــن تــم تصفيتهــم، أمــا العنــوان 
ــي  ــرى الت ــولات الكب ــول التح ــور ح ــث، فيتمح الثال
ــي  ــلال الإيران ــد الاحت ــورة الســورية بع تشــهدها الث

ــورية. لس

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ تصفيــة خليــة الأزمــة فــي تمــوز 
2012 )علــى الرغــم مــن تبنـّـي بعــض فصائــل 
الثــوار عمليــة الاغتيــال(، والتــي راح ضحيتهــا 
أربعــة مــن كبــار القــادة الأمنييــن والعســكريين، 
وهــم آصــف شــوكت، هشــام بختيــار، داوود راجحــة 
ــث عــن خلافهــم مــع  ــد الحدي ــي، بع وحســن تركمان
عائلــة الأســد حــول طريقــة التعامــل مــع الثــورة 
ــن  ــد م ــام العدي ــعاً أم ــاب واس ــت الب ــورية، فتح الس
ــة. وشــكّلت نقطــة تحــوّل  ــة اللاحق ــات التصفي عملي
مهمّــة فــي مســيرة التــآكل التــي بــدأت تضــرب 
النظــام مــن الداخــل، وخاصــةً بعــد سلســلة الأحــداث 
المتســارعة علــى الســاحات المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة، والتــي ولــدت القناعــة لــدى العديــد مــن 
رمــوز النظــام بــأنّ الاســتمرار فــي الحــل العســكري 
عمليــات  كانــت  هنــا  ومــن  بنتيجــة،  يأتــي  لــن 
ــول أداء  ــا ح ــي مجمله ــب ف ــة تص ــة اللاحق التصفي
ومواقــف مــن تــم تصفيتهــم مــن الثــورة الســورية.

إلا أن ذلــك لا ينفــي أن الكثيــر مــن عمليــات التصفيــة 
التــي تمّــت تحقيقــاً لأهــداف أخــرى، لا تقــل خطــورة 
التصفيــة  عمليــات  ومنهــا  الأول،  الهــدف  عــن 
الجســدية للعديــد مــن الشــخصيات الأمنيــة الكبيــرة 
رئيــس  اغتيــال  بقضيــة  أســماؤها  وردت  التــي 
الــوزراء اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريــري، كجامــع 
جامــع، الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس المخابــرات 
الســورية فــي بيــروت، والــذي تمــت تصفيتــه بديــر 
الــزور بطلقــة بالــرأس، ورســتم غزالــي، الــذي كان 
يشــغل منصــب رئيــس جهــاز الأمــن والاســتطلاع في 
القــوات الســورية فــي لبنــان، والــذي تمــت تصفيتــه 
ــي مشــفى الشــامي  ــت ف ــع الصي ــاح 405 ذائ بالجن
نائــب  عبــاس،  الكريــم  عبــد  واللــواء  بدمشــق، 
رئيــس فــرع فلســطين التابــع للمخابــرات العســكرية 
الســورية، والــذي تمــت تصفيتــه مــع ابنــه بتفجيــر، 
لينضمــوا إلــى غــازي كنعــان، الــذي تمــت تصفيتــه 
عــام 2005 بثــلاث طلقــات بالــرأس، والــذي شــغل 
ســابقاً منصــب رئيــس شــعبة المخابــرات الســورية 
فــي لبنــان. وبذلــك يكــون النظــام الســوري قــد 
شــوكت،  آصــف  وهــم  أشــخاص،  أربعــة  صفـّـى 
ــن  ــم، م ــد الكري ــع وعب ــع جام ــي، جام ــتم غزال رس
أصــل ســتة أشــخاص تــم اســتدعاؤهم مــن قبــل 
الحريــري،  باغتيــال  الخاصــة  الدوليــة  المحكمــة 
ــذي  ــواء بهجــت ســليمان، ال ــى الل ــدور عل ليبقــى ال
ــي  ــن الداخل ــب الأم ــس مكت كان يشــغل منصــب رئي
ــر اليوســف،  ــواء ظاف ــرات العامــة، والل ــي المخاب ف
ضابــط الاتصــالات فــي المخابــرات الســورية. وذلــك 
فــي محاولــة مــن النظــام لتنظيــف بيتــه الداخلــي فــي 
سلســلة طويلــة لإغــلاق ملــف قضيــة المتهميــن مــن 

الضبــاط الســوريين فــي عمليــة اغتيــال الحريــري. 
هــذا إلــى جانــب التصفيــة الجســدية للعديــد مــن 
جــرت  والذيــن  والعســكريين،  الأمنييــن  الضبــاط 
ــي أحــداث غامضــة، منهــم مســؤولون  تصفيتهــم ف
كبــار فــي أهــم الفــرق المقاتلــة مــع جيــش النظــام، 
كالفرقــة الأولــى والفرقــة الثالثــة والفرقــة الرابعــة. 
حيــث أفــادت العديــد مــن التســريبات أنّ النظــام قــام 
بتصفيــة جســدية لضبــاط مــن الحــرس الجمهــوري 
ــة مباشــرة،  ــر إيراني ــة، وبأوام ــرات الجوي والمخاب
التحضيــر  بتهمــة   2013 شــباط   23 بتاريــخ 
ــلال،  ــد ب ــد محم ــة العمي ــلاب عســكري، كتصفي لانق
مــن مرتبــات الحــرس الجمهــوري، والعقيــد غســان 
ناصــر، مــن فــرع الاتصــالات الجويــة، ومعهمــا 
16 ضابطــاً آخريــن بينهــم ضابطيــن برتبــة نقيــب، 
برتبــة  والبقيــة  مــلازم،  برتبــة  ضبــاط  وثلاثــة 

ــب. ــاعد ورقي مس

كمــا أنّ عمليــات التصفيــة لــم تقتصــر علــى التصفية 
الجســدية، وإنمــا امتــدت لتشــمل التصفية السياســيةّ 
كحافــظ  الأمنييــن،  النظــام  رمــوز  مــن  للعديــد 
كان  الــذي  النظــام  رئيــس  خــال  ابــن  مخلــوف، 
يتولّــى أمــن العاصمــة دمشــق وضواحيهــا، والــذي 
ــق شــحادة،  ــه، ورفي ــد عزل ــيا بع ــى بيلاروس ــرّ إل ف
الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس شــعبة المخابــرات 
العســكرية والــذي تــم عزلــه مــع رســتم غزالــي بعــد 
معلومــات عــن شــجار بينهمــا، إلــى جانــب الحديــث 
ــم  ــذي ت ــوك، ال ــي ممل ــة السياســية لعل عــن التصفي
تــداول اســمه كثيــراً فــي قضيــة ميشــيل ســماحة 

ــان. ــي لبن ــات ف والمفخخ

وبالتالــي، أســباب كثيــرة تمحــورت حولهــا عمليــات 
النظــام  داخــل  والسياســية  الجســدية  التصفيــة 
أثــارت  كثيــرة  روايــات  مــع  ترافقــت  الســوري، 
بعــد  وخاصــةً  الاســتفهام.  علامــات  مــن  العديــد 
الانتصــارات الميدانيــة الكبيــرة التــي حققهــا الثــوار 
علــى الأرض، والتــي فتحــت البــاب واســعاً أمــام 
الانهيــار المتتابــع للنظــام الســوري بعــد أن أضحــت 

ســيطرته لا تتعــدى ربــع الأراضــي الســورية.

فمعالــم التــآكل التــي تضــرب النظــام لــم تعــد بحاجــة 
إلــى أدلــة وقرائــن واثباتــات. فعمليــات التصفيــة 
ــي  ــن والعســكريين، والت ــادة الأمنيي ــن الق ــد م للعدي
التاريــخ  إلــى إخفــاء الأدلــة عــن أعيــن  تهــدف 
دورهــم  بعــد  قادمــة  أوضــاع  مــن  واحتــرازاً 
الإجرامــي الــذي قامــوا بــه مــن أجــل ســحق الثــورة 
ــد  ــام بع ــار النظ ــة انهي ــى واقعيّ ــدل عل ــورية، ت الس
الســاحات  علــى  المتســارعة  الأحــداث  سلســلة 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة فــي محاولــة مــن 
النظــام للتخلــص مــن ملفاتــه الثقيلــة قبــل لفــظ 

أنفاســه الأخيــرة.

النظام صفّى جسدياً العديد من قادة الأمن  ) فرانس برس(

رانيا مصطفى

 قامــت الثــورة الســورية ضــدَّ نظــام شــمولي، ولتحقيــق انفــراجٍ عــام وحيــاة 
أفضــل لــكل الســوريين. الشــعب بطبعِــه تــواقٌ إلــى الاســتقرار، ويكــرَه العمــل 
ــى درجــة مــن الضيــق وانســداد أفــق المســتقبل  ــه وصــل إل السياســي؛ لكن
ــار  ــر. فالآث ــتوجب التغيي ــا اس ــزع، مم ــي يتزع ــتقراره الاجتماع ــت اس جعل
ــا  ــي انتهجته ــدة الت ــة الجدي ــات الليبرالي ــة للسياس ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــد  ــن للحكــم، كانــت مروعــة. وق ــي الأســد الاب ــذ تول الحكومــة الســورية من
كانــت تســير بوتيــرة أبطــأ مــن قبــل، وتســارعت، ثــم حققــت قفزات منــذ العام 
2007؛ بعــد رفــع الدعــم عــن المحروقــات والســماد، والبــدء بالخصخصــة 
وزيــادة الضرائــب والمخالفــات بشــكل مهــول، والأهــم فتــح الأســواق علــى 
ــك  ــة. كل ذل ــة والأوروبي ــة والخليجي ــة والتركي ــة الصيني ــات الأجنبي المنتج
تســبب فــي ضــرب المنتــوج الوطنــي، وضــرب الزراعــة، وبالتالــي زيــادة 

معــدّلات الفقــر والبطالــة، خاصــة لــدى شــريحة الشــباب.
لذلــك كان الشــباب الســوري فــي أســاس الثــورة، وكان التهميــش والفقــر 
هــو العامــل الحاســم فــي اســتمرارها، فالأحيــاء والأريــاف المهمّشــة هــي 
التــي تحملــت العــبء الأكبــر مــن القتــل والدمــار، كمــا أن الشــريحة الأكبــر 
مــن مقاتلــي الجيــش الحــر هــي مــن المفقريــن، فــلا خيــار آخــر لهــم، فيــمَ 

انكفــأت مناطــق الطبقــات الوســطى، وهاجــر قســم كبيــر مــن شــبابها.
الفقــر والتهميــش، المتصاعــدان مــع توســع الحــرب والدمــار خــلال 
ســنوات الثــورة، كانــا العامــل المحــدد لظواهــر قــد لا تقبلهــا عقــولٌ كثيــرة، 
كانضمــام معارضيــن إلــى القتــال فــي صــف النظــام، وانتســاب آخريــن إلــى 
صفــوف الكتائــب الجهاديــة بالضــدّ مــن قناعاتهــم الســابقة. وبالمثــل، شــكّل 
ــل  ــى كام ــي عل ــاع الوطن ــل الأساســي لتشــكيل مليشــيات الدف ــر العام الفق

المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام.
بالتأكيــد التغييــر المرتقــب مهــمٌّ بالنســبة للســوريين، لجهــة تحقيــق بعــض 
ــادم  ــنّ الق ــن؛ لك ــروج المعتقلي ــرب وخ ــف الح ــي، وتوق ــراج السياس الانف
ليــس بالضــرورة أن يعنــي الاســتقرار. الاســتقرار غيــر ممكــن دون حــل 
مشــكلة الفقــر، وتوفيــر فــرص عمــل للجميــع. وهــذا يتطلــب التراجــع عــن 

ــو  ــذي ه ــر ال ــام، الأم ــا النظ ــي انتهجه ــدة الت ــة الجدي السياســات الليبرالي
ليــس فــي نيـّـة المعارضــة برمّتهــا، حســب مــا تنُبـِـئُ بــه الأوراق والبيانــات 

ــدت منــذ بــدء الثــورة. والمؤتمــرات الاقتصاديــة المتعــددة التــي عُقِ
مســألة النمــط الاقتصــادي الــذي ســتتبعه الحكومــة المقبلــة ليــسَ مســألة 
ــى الشــعب ســوى الاســتفتاء عليهــا؛  ــن أنمــاط جاهــزة، ومــا عل ــار بي خَي
ــاً  والأمــر لا يتعلــق بإيديولوجيــا مــن ســيحكم مســتقبلاً ســواء كان ليبرالي

أم اشــتراكياً أم إســلامياً...
للشــعوب  مشــروع  حلــمٌ  لكنهــا  الآن،  ممكــن  غيــر  أمــر  الاشــتراكية 
لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة الكاملــة فــي توزيــع الدخــل. ولا يوجــد نمــط 
اقتصــادي إســلامي، حيــث تظُهِــر التجربــة فــي حكــم الإســلاميين فــي مصــر 
ــضٍ  ــدل بع ــع تب ــه، م ــر ذات ــي المدمِّ ــس اســتمرارهم بالنهــج الليبرال وتون
مــن الشــخوص المســتفيدة، فمعظــم الإخوانييــن تجّــار، ولهــم ارتباطاتهــم 
مــع الــدول الإقليميــة. التجربــة التركيــة أفضــل حــالاً، فالحكومــة أوجــدت 
أســواقاً لتصريــف المنتجــات التركيــة، عبــر علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة 
وتراجعــت  لديهــا،  المحليــة  الصناعــة  رت  تطــوَّ وبالتالــي  خصوصــاً، 
ــم تكــن إيجابيــة علــى الشــعب، بســبب  ــة. لكــن نتائــج ذلــك ل نســبة البطال
ــي  ــلاء، وبالتال ــب، واســتمرار الخصخصــة والغ ــرض الضرائ اســتمرار ف
زيــادة الفــوارق الطبقيــة، بحيــث تعــود عوائــد النمــو المتحقــق إلــى جيــوب 
الحــكام وحاشــيتهم مــن التجــار. بــكل الأحــوال لا يبــدو أن إســلاميي 
ســورية معنيــون بتشــجيع الصناعــة الوطنيــة، بــل هــم معنيــون فقــط بفتــح 
أســواق للمنتجــات التركيــة والخليجيــة والأوروبيــة والأمريكيــة وغيرهــا، 

ــك. ــئُ بذل والدعــم التركــي والقطــري لهــم ينُبِ
النمــط  يكــون  أن  بالضــرورة  يعنــي  العالميــة  بالرأســمالية  فالاندمــاج 
الاقتصــادي المتبّــع ريعيــاً وتابعــاً للمراكز الرأســمالية العالمية، أي ســيبُقي 
بــلاد الأطــراف بــلا صناعــة حكمــاً، نتيجــة تحريــر الأســواق أمــام المنتــج 
الأجنبــي، وبالتالــي ســيبُقي البــلاد بــلا مصــدر دخــل، ســوى مــا تملكــه مــن 
ثــروات باطنيــة؛ وســورية لا تملــك مــا يكفــي لجعــل الشــعب فــي بحبوحــة 
ــن  ــتدانة م ــا أن الاس ــرة. كم ــج الصغي ــدان الخلي ــض بل ــال بع ــو ح ــا ه كم
صنــدوق النقــد الدولــي تعنــي أنــه ســيفرض شــروطَه القاســية علــى عمــل 

الحكومــة، وقوانيــنَ تقــول بالمزيــد مــن الضرائــب، وتحمــي المافيــات 
ــاج. ــد ثراءهــا.. ودون إنت ــة، وتزي الناهب

وبالتالــي، الاندمــاج الكامــل فــي السياســات الليبرالية العولمية لا يعني ســوى 
ترســيخ سياســات الاحتــكار المافيــاوي، والتخلــف الــذي يضمــن اســتمراره، 
ــا  ــم، طالم ــوف أم غيره ــم آل الأســد ومخل ــرق إذا كان المســتفيدون ه ولا ف

أن الفــوارق الطبقيــة فــي تزايــد، كمــا الضرائــب والغــلاء فــي تزايــد أيضــاً.

ر نفسَــها! وأن تحقيــق النمــو ممكــن في  هنــاك مــن يــرى أن الليبراليــة تطــوِّ
ظــل الاندمــاج بالسياســات الرأســمالية العالميــة، وأنّ الصيــن حققّــت نمــوّاً 
ــةً عظمــى؛  هائــلاً بعــد تخليّهــا عــن السياســات الشــيوعية، وصــارت دول
وهــذا صحيــح بنظــرة ســريعة. لكــن الصيــن تمتلــك عــدداً هائــلاً مــن 
الأيــدي العاملــة الرخيصــة وغيــر المحميـّـة، لأنهــا مكوّنــة مــن المهاجريــن 
ــغ  ــة، وهــذا ســرّها؛ فشــعبها، البال ــى المدين ــر الشــرعيين إل ــن غي الريفيي
ــتفيد  ــم، ولا يس ــي العال ــتغلال ف ــة للاس ــر عرض ــو الأكث ــمة، ه ــون نس بلي
ــة فقــط مــن الســكان، وهــم يشــكلون أضخــم  ــو ســوى 10 بالمئ مــن النمّ
ــة  ــدي العامل ــم احتياطــي الأي ــة ه ــي أيضــاً، والتســعون بالمئ ســوق عالم
الرخيصــة؛ كمــا أنّ درجــة الفقــر فــي الصيــن تفــوق مــا يحصــل فــي أفقــر 
البلــدان الإفريقيــة. هــذا مــا شــجع الشــركات العابــرة للقــارات علــى نقــل 
مراكزهــا إلــى الصيــن، حيــث لا نقابــات قويــة كمــا هــو الحــال فــي أوروبــا 
وأمريــكا، وحيــث الســوق الواســعة، إضافــة إلــى توفــر أعــداد كبيــرة مــن 

ــا. ــراء التكنولوجي العلمــاء وخب
بعــض دول أوروبــا استســلمت لسياســات صنــدوق النقــد الدولــي، وكانــت 
النتيجــة الإفــلاس؛ مــا جعــل شــعوبها تنتفــض ضــد تلــك السياســات. وهنــا 
نلحــظ فــوز حــزب ســيريزا اليســاري الجــذري فــي اليونــان، والــذي يقــول 

بمطالــب الشــعب بالضــد مــن السياســات الليبراليــة.
ــم  ــي العال ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــرة أنّ منظم ــارب الكثي ــت التج ــد أثبت لق
الرأســمالي، علــى كثرتهــا ووفــرة تمويلهــا، تعمــل دون جــدوى فيمــا 
يتعلــق بحقــوق الإنســان، وأضيــف أنّ لهــا دوراً عكســياً. فهــي مؤسســات 
غيــر ديمقراطيــة، وتعــزّز الفردانيــة علــى حســاب العمــل الجماعــي، 
وتمتــص طاقــات الشــباب المتطــوع فيهــا لأجــل العمــل الخيــري، بــدلاً مــن 
تركــه يحــاول تنظيــم نفســه فــي مؤسســات قياديــة فــي المجتمــع، كالنقابات 
والأحــزاب وحتــى المجالــس المحليــة فــي أصغــر الأحيــاء. ويمكــن ملاحظة 

ــك المؤسســات »الإن جــي أوز« فــي ســورية. ــدور الســلبي لتل ال
ــاتي  ــعبي مؤسّس ــل ش ــى عم ــتقبل إل ــي المس ــورية ف ــاج س ــا تحت ــن هن م
منظَّــم، يضغــط علــى الحكومــة، بــل ويشــارك فــي القــرار، مــن أجــل عــدم 
الســماح للمافيــات الاقتصاديــة الجديــدة بالتفــرّد بالقــرارات، التــي تضمــن 

اســتمرار تراكــم رأســمالها علــى حســاب الشــعب.

عن الممكن في الاقتصاد السوري

منظمات المجتمع المدني في 
العالم الرأسمالي، تعمل دون 

جدوى بخصوص حقوق الإنسان، 
وهي مؤسسات غير ديمقراطية 
وتعزز الفردانية وتمتص طاقات 

الشباب المتطوع

النمط الاقتصادي للحكومة المقبلة ليس خياراً بين أنماط جاهزة )الانترنت(

تصفية خلية الأزمة في 
تموز 2012 شكلت نقطة 
تحول مهمة في مسيرة 

التأكل التي بدأت تضرب 
النظام من الداخل

تصفية  سياسية 
وجسدية قام بها النظام 

للعديد من رموز النظام 
الأمنيين

ّالتصفية داخل النظام وواقعية الانهيار
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

اعتبُــرت كوريــا الجنوبيــة، حتــى نهايــة الســتينات مــن القــرن 
العشــرين، مــن بلــدان العالــم المتخلــف. فقــد عانــت مــن 
ــن الفوضــى  ــة م ــي حال ــلاد ف ــت الب ــي ووقع ــلال اليابان الاحت
أصــاب  الــذي  والدمــار  الاقتصاديــة  والكارثــة  السياســية 
العمــران، حتــى اعتبــرت وقتــذاك مــن أفقــر دول العالــم 
ــا  ــنويا. وم ــاوز 80 دولارا س ــردي لا يتج ــل ف ــط دخ بمتوس
لبثــت بعــد الانتهــاء مــن الاحتــلال اليابانــي عــام 1945، أن 
دخلــت عــام 1950 إلــى 1953 بحــرب مدمــرة مــع كوريــا 
الشــمالية، خرجــت منهــا بحالــة مأســاوية تشــبه الحالــة 
الكارثيــة التــي وصلــت إليهــا ســوريا علــى يــدي النظــام 

ــث. ــر الحدي ــي العص ــم ف الحاك

بــارك  الجنــرال  وفــي عــام 1961م اســتلم حكــم كوريــا 
تشــونغ لتبــدأ معــه البــلاد مرحلــة التأســيس الأولــى فــي 
تاريخهــا للنهضــة والحداثــة والتقــدم الاقتصــادي، اعتمــد 

فيهــا الجنــرال الخطــوط الرئيســية التاليــة:

أولا: تأســيس »مجلــس التخطيــط الاقتصــادي«، الــذي جمــع 
فيــه خيــرة المختصيــن والكــوادر الإداريــة. بــدأ هــذا المجلــس 
بوضــع رؤيــة وأهــداف وبرامــج وسياســات واســتراتيجيات 
لحــل مشــكلات الفقــر والتمنيــة وبنــاء مؤسســات الدولــة 

ــة. الحديث

ثانيــاً: تشــكيل لجــان فــي كل الــوزارات والأقاليــم تعمــل علــى 
تتبــع تحقيــق الأهــداف والاســتراتيجيات. 

ثالثــاً: بســبب مــن فقــر بلادهــم وشــح المــوارد الطبيعيــة 
فيهــا، أســتوعب الكوريــون ضــرورة الاســتناد والاعتمــاد 
ــة  ــة طويل ــوا خط ــال البشــري، فوضع ــة رأس الم ــى تنمي عل
ــكادر  ــر والتدريــب والاســتثمار فــي ال ــم والتطوي الأمــد للتعلي
ــا  ــي لطلابه ــتوى التعليم ــاء بالمس ــدأوا بالارتق ــري، وب البش
وتدريبهــم علــى مهــارات العمــل والإتقــان والالتــزام والتكوين 
ــم فــي  المهنــي بشــكل متــواص. كمــا أرســلوا الطــلاب للتعلي
أمريــكا وأوروبــا والموظفيــن للتدريــب المهنــي حتــى وصــل 
الإنفــاق علــى التعليــم والتحصيــل المهنــي إلــى أرقــام قياســيه 

ــام 1980. ــة لع ــة الحكومي ــع الميزاني شــكلت رب

رابعــاً: عملــت الحكومــة علــى إيجــاد توافــق وعقــد شــراكات 
مــع القطــاع الخــاص، للمســاهمة معــاً فــي الإعمــار وتطويــر 
مــن خلالهــا  تحــول  والخدمــات  الســلع  وإنتــاج  الأعمــال 
ــل المســؤولية  ــة يتحم ــى شــريكٍ للحكوم القطــاع الخــاص إل
ــات  ــم الخدم ــب وتقدي ــم والتدري ــر التعلي ــي تطوي ــة ف الوطني

الاجتماعيــة.

وبفضــل هــذا النهــج وهــذه السياســات، أصبحــت كوريــا 
ــة ذات  ــة عصري ــرن، دول ــف ق ــن نص ــل م ــد أق ــة بع الجنوبي
اقتصــاد قــوي بناتــج محلــي إجمالــي وقــدره تريليونــاً و304 
لتحتــل  الدولــي،  البنــك  بيانــات  حســب  دولار،  مليــارات 
المرتبــة 14 عالميــاً لعــام 2014 م، وبمتوســط دخــل فــردي 
مقــداره 30 ألــف دولار ســنوياً، لتصبــح كذلــك مــن الاثنتــي 
عشــرة دولــة الأولــى فــي العالــم بمقيــاس التنميــة البشــرية. 
صناعيــة  قــوة  ذات  للقــارات  عابــرة  شــركات  وتمتلــك 
وتجاريــة وعلميــة متميــزة دوليــاً، ومركــز اســتقطاب وجــذب 

ــي. ــتثماري عالم اس

ــة ظاهــرة متجــذرة،  ــا الجنوبي ــي كوري ــم ف ــح التعلي ــد أصب لق
المائــة  بيــن  عالميــاً  مهمــة  مراكــز  جامعاتهــا  واحتلــت 
جامعــة الأولــى فــي العالــم، ومراكــز بحــوث متقدمــة وصلــت 
ــى  ــب عل ــوة الطل ــث ق ــن حي ــاً م ــة دولي ــة الرابع ــى المرتب إل
منتجاتهــا، كمؤشــر علــى دور العلــم والتعليــم والبحــوث فــي 

العمليــة الإنتاجيــة وديناميــة الاقتصــاد وتطــوره.

بعــد هــذا الاســتعراض الموجــز عــن كوريــا الجنوبيــة حــول 
واقــع الدولــة المدمــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحالــة 
أنــه واقــع قريــب مــن  البــؤس والشــقاء والفقــر، نــرى 
ــار والخــراب  ــا الدم ــي حــل فيه ــاً والت ــة الســورية حالي الحال
الســورية، ومــازال الصــراع مــع  الدولــة  بــكل مقومــات 
نظــام الاســتبداد والصــراع المســلح علــى الســلطة قائمــا 
فيهــا. صــراع يفتــك ليــس فقــط بمقومــات وجــود الدولــة 
الماديــة، وإنمــا بنســيجها الاجتماعــي والروحــي. أربعــة 
ملاييــن مهجــر فــي الخــارج وأكثــر مــن 7 مليــون نــازح 
داخــل البــلاد. وتهيمــن علــى البــلاد عصابــات القتــل والنهــب 
ابتــداء مــن النظــام الحاكــم إلــى كتائــب مســلحة نشــأت علــى 
أرضيــة العنــف وإرهــاب الدولــة المنظــم. 80% مــن الســكان 
تحــت خــط الفقــر و3 مليــون طفــل خــارج حقــل التعليــم، وقــد 
تحولــت الجامعــات إلــى مراكــز فســاد وإفســاد، كغيرهــا مــن 

ــة. ــات الدول مؤسس

ــخ المعاصــر.  ــي التاري ــدة مــن نوعهــا ف ــة مأســاوية فري حال
ــل هــذه  ــرّت بمث ــدان م ــدة عــن حــالات بل ــا ليســت بعي ولكنه
الأزمــة  مــن  تخــرج  أن  واســتطاعت  العصيبــة  الظــروف 
ــا  ــي كوري ــذه ه ــة. ه ــة المتقدم ــاف الدول ــي مص ــح ف وتصب
اســتعراض  القادمــة  المقــالات  فــي  وســنتابع  الجنوبيــة، 
الســورية،  المأســاة  أخــرى. ومهمــا طالــت  تجــارب دولٍ 
فجولتنــا القادمــة ســتكون مــع التقــدم، أن أخذنــا مــن التجربــة 

الكوريــة العبــر والــدروس.

 كوريا الجنوبية.. العبر 
والدروس لسوريا 

لــم تمــض ســاعات علــى توقيــع حكومــة النظــام الســوري علــى ســبع 
ــادت  ــي، أف ــط ائتمان ــا خ ــن ضمنه ــران، م ــع إي ــة م ــات اقتصادي اتفاقي
ــار دولار أميركــي، حتــى  ــغ نحــو 3.6 ملي ــه يبل ــة أن تســريبات صحفي
أعلــن ســعيه إلــى الحصــول علــى قــرض ائتمانــي جديــد بقيمــة مليــار 

ــة وأساســية. ــه مــوادا غذائي دولار، يســتجر ب

وقــال معــاون وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة الســورية فــي 
حكومــة النظــام، حيــان ســلمان، فــي تصريــح صحفــي، عقــب توقيــع 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة الشــهر الماضــي، إن »ســوريا تأمــل فــي 
ــار دولار  ــة ملي ــران بقيم ــن إي ــد م ــي جدي ــط ائتمان ــى خ الحصــول عل

ــية«. ــلع أساس ــراء س ــي ش ــتخدامه ف لاس

ــدر  ــه »مص ــه بأن ــن وصفت ــة عمّ ــة موالي ــت صحيف ــا، نقل ــن جانبه م
مصرفــي«، أن »القيمــة المذكــورة للخــط، تــم الاتفــاق عليهــا مؤخــراً 
ولكــن لــم يجــر التوقيــع عليهــا بشــكل رســمي، ولــم تدخــل حيــز 
التنفيــذ بعــد. وأن الوفــد الحكومــي الســوري المتوجــه يــوم الخميــس 
إلــى طهــران ســيناقش التفاصيــل الدقيقــة للخــط واســتخداماته، ومــن 
المتوقــع أن تســتكمل إجــراءات الاتفــاق النهائــي علــى هيئــة اتفاقيــة 

ــذ«. ــز التنفي ــا يدخــل الخــط حي ــة، وبعده نهائي
ــي  ــران تأت ــى إي ــوري إل ــد الس ــارة الوف ــى أن »زي ــدر إل ــت المص ولف
لمناقشــة العديــد مــن الملفــات، ومــن بينهــا الخــط الائتمانــي الجديــد، 
واســتخدام الخــط الجديــد فــي مجــالات عــدة، قــد تشــمل المســتوردات 
مــن الأغذيــة والأدويــة. كذلــك يمكــن أن تتــم مناقشــة العديــد مــن 
المشــاريع الحيويــة المهمــة فــي قطاعــات مختلفــة، ربمــا يدخــل قطــاع 

ــك القطاعــات«. ــاء كأحــد تل الكهرب

وفــي هــذا الإطــار، أفــاد محلــل اقتصــادي، فضــل عــدم ذكــر اســمه لـــ 
ــه  ــا يجعل ــام اقتصادي ــردي للنظ ــأن »الوضــع المت »صــدى الشــام«، ب
يرتمــي فــي حضــن إيــران بوتيــرة ســريعة، فقــد خســر خــلال الســنوات 
والثــروات  النفــط  مــن  الرئيســية،  الاقتصاديــة  مــوارده  الأخيــرة 
الباطنيــة إلــى الزراعــة والترانزيــت والصناعــات، فــي وقــت يخــوض 
فيــه صراعــا مســلحا علــى معظــم الأراضــي الســورية، يتكبــد جــرّاءه 

ــة. ــاء المالي ــر مــن الأعب الكثي

وأضــاف الخبيــر بأنــه »لا يوجــد مــن يقــدم شــيء مجانــا، وإيــران واحــدة 
مــن تلــك الــدول التــي تســتغل حاجــة النظــام الماديــة والعســكرية، لتثبــت 

تغلغلهــا فــي القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية، فمارســت الفتــرة الماضية 
العديــد مــن الضغــوط لتصــل إلــى أهدافهــا. فبحســب مصــادر مســؤولة، لا 
أســتطيع الكشــف عنهــا، قالــت لــي إن إيــران هــي مــن تســببت بأزمــات 
الوقــود حيــن امتنعــت عــن إرســال بواخرهــا المحملــة بالوقــود لأســباب 
تتعلــق بالعقوبــات الاقتصاديــة علــى ســوريا، التــي تمنــع التأميــن علــى 
البواخــر المتجهــة لهــا، إضافــة إلــى البيروقراطيــة فــي مــد ســوريا بمــا 

تحتاجــه، مطالبــة إيانــا دائمــا بضمانــات اقتصاديــة لأموالهــا«.

ولفــت إلــى أن »كل مــا يتلقــاه النظــام اليــوم مــن أمــوال ودعــم 
عســكري هــو ديــون علــى الأجيــال القادمــة مــن الســوريين. ورغــم 
أنــه لــم يعلــن عــن حجمهــا حتــى الأن، إلا أنهــا تقــدر بعشــرات 
إيــران  أن  مؤخــرا  أفــادت  إعلاميــة  تقاريــر  وكانــت  المليــارات. 
ــي  ــار دولار، ف ــة 20 ملي ــا بقيم ــات لديونه ــب بضمان ــا تطال لوحده
ــارب  ــد مراكــز دراســات أن خســائر الاقتصــاد الســوري تق ــن تفي حي
ــى النصــف،  ــار دولار، فــي ظــل تراجــع الدخــل القومــي إل 300 ملي
وفــي وقــت هــدرت فيــه المدخــرات مــن القطــع الأجنبــي، والتــي كانــت 

تبلــغ 18 مليــار دولار.  

وتحــدث مســؤولو النظــام فــي مناســبات عــدة عــن دور إيــران المهــم 
فــي الوقــوف إلــى جانبــه وجانــب الشــعب الســوري بوجــه مــا يســميها 
ــف  ــي مل ــن دور ف ــا م ــا ســيكون له ــل م ــة«، وبالمقاب ــرة كوني »مؤام

إعــادة الإعمــار والاســتثمار مــا بعــد نهايــة الأزمــة.

النظام يلجأ إلى إيران مجدداً.. قرض ائتماني بمليار دولار
ــد  ــية، بع ــواد أساس ــتجرار م ــران لاس ــن إي ــار دولار م ــي بملي ــرض ائتمان ــى ق ــول عل ــام للحص ــعى النظ يس

أيــام مــن توقيعــه علــى ســبع اتفاقيــات اقتصاديــة ضمنهــا خــط ائتمانــي بـــ 3.6 مليــار دولار، 
فــي حيــن افتعلــت طهــران أزمــات وقــود بامتناعهــا إرســال بواخرهــا المحملــة بالوقــود إلــى ســوريا

دمشق – ريان محمد  

أحمد العربي

شــكل الملتقــى الاقتصــادي العمالــي الأول، والذي 
عقــد فــي دمشــق قبــل عشــرة أيــام، وللمــرة 
حلقــة  الســورية،  الثــورة  بــدء  منــذ  الأولــى 
ــدة فــي سلســلة الكــذب واســتغباء المواطــن  جدي
التــي اعتادتهــا الحكومــة الســورية. حيــث تحــول 
صريحــة  لمواجهــة  وســاحة  منبــراً  المنتــدى 
ــة مــن  ــة بيــن أصحــاب الــرؤى الاقتصادي وجريئ
أســاتذة جامعــات ومحلليــن اقتصادييــن وبيــن 
البعــض مــن الفريــق الحكومــي. وقــد حــاول، 
مــن  طــرف  كل  دارت،  التــي  الحــوارات  فــي 
الأطــراف تبرئــة نفســه مــن المســؤولية عــن 
الكارثــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها البــلاد، وإلقاء 
التهمــة علــى غيــره مــن المؤسســات الاقتصادية. 
وكل ذلــك جــاء فــي ســياق درامــي لــم يخــلُ مــن 
مشــادات كلاميــة بيــن الأطــراف فــي محاولــة 
ــن الســوري  ــه المواط ــا يعاني ــام مم ــة النظ لتبرئ
مــن ضنــك العيــش، وإلقــاء كل مــا يحــدث علــى 

عاتــق الفريــق الاقتصــادي.

كانــت وتيــرة النقاشــات تصاعديــة مــن حيــث 
افتتــح  حيــث  والنقــاش،  الطــرح  فــي  الجــرأة 
الحــوار ببعــض الكــذب المعتــاد مــن المســؤولين 
تدميــر  فــي  العقوبــات  دور  حــول  الســوريين 
بعــض  تخللهــا  للبــلاد،  الاقتصــادي  الوضــع 
الكوميديــا التشــبيحية ممــن يدعــى د. غســان 
إبراهيــم، حيــث شــرح للحضــور الفــرق بيــن مــا 
ســماه الحرب »الخشــنة »، أي الحــرب التقليدية، 
والحــرب »الناعمــة«، أي العقوبــات الاقتصاديــة. 
توجــد  لا  الدوليــة  القوانيــن  فــي  أنــه  مبينــاً 
عقوبــات اقتصاديــة، وهــي مــن اختــراع الولايات 
المتحــدة الأميركيــة التــي فرضتهــا علــى دول 
ــدف  ــات به ــن العقوب ــم تك ــرة. ول ــم 163 م العال

معاقبــة الخصــم بقــدر مــا هدفــت إلــى تحقيــق 
مصالــح مــن يفرضهــا. ويعتقــد إبراهيــم أنــه فــي 
مثــل هــذا الملتقــى لا داعــي لذكــر الأرقــام لأنهــا لا 
تقــدم شــيئاً للجمهــور، ولا يعتقــد بجــدوى العمــل 

التنمــوي فــي ظــل غيــاب الاســتقرار الأمنــي.

إذاً، نــدوة تتنــاول أزمــة اقتصاديــة لا داعــي 
لذكــر الأرقــام فيهــا، حيــث يعتبــر علــم الاقتصــاد 
بطبيعتــه. وهنــا تدخــل  ثانويــاً  الأرقــام أمــراً 
اســماعيل إســماعيل، وزيــر الماليــة، ليفشــي 
بعــض  طالبــه  حيــن  الدولــة  أســرار  أحــد 
إحصــاءات  بتقديــم  الحضــور  مــن  الباحثيــن 
دقيقــة للخســائر التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد 
المركــزي  المكتــب  إن  قــال  حيــن  الســوري. 
للإحصــاء لديــه المعلومــات والأرقــام، ولكــن 

الحكومــة تمنــع نشــرها.

لــم يفــوت الاشــتراكيون طبعــاً الفرصــة لمهاجمة 
ــا،  ــذي تبناه ــق الاقتصــادي ال ــة والفري الليبرالي
ملقيــن علــى عاتقهــم كل مــا وصلــت لــه ســورية 
سياســياً واقتصاديــاً منــذ عشــر ســنوات إلــى 
ــن،  ــد التخوي ــى ح ــة إل ــت التهم ــل وصل الآن. ب
ــق  ــش، للفري ــر الحم ــور مني ــان الدكت ــى لس عل
الاقتصــادي، حيــث »عــزا أســباب هــذه الأزمــة 
إلــى سياســة اقتصــاد الســوق الاجتماعــي، التــي 
أخذهــا الفريــق الاقتصــادي قبــل الأزمــة والتــي 
كان ينفــذ مــن خلالهــا متطلبــات »الغــرب« مــن 
ــه  ــق أن ــذا الفري ــدري ه ــواء كان ي ــورية، س س
ــر  ــدت المشــكلة أكث ــدري. وب ــك أم لا ي ــل ذل يفع
وضوحــاً فــي الخطــة الخمســية العاشــرة. واتهــم 
ــي  ــوق الاجتماع ــاد الس ــة اقتص ــش سياس الحم
بزيــادة البطالــة والفقــر وإهمــال الريــف وإغلاق 
آلاف المعامــل وتراجــع التعليم وانتشــار الفســاد، 
ــع المخاطــر. وكل  ــا يســمى مجتم والدخــول فيم

ــا نشــكل عقبــة أمــام  ــا فــي ســورية كن ذلــك لأنن
ــد. ــذ مشــروع الشــرق الأوســط الجدي تنفي

ولأســف، »جهاتنــا المختصــة« لــم تكــن تــدرك 
أبعــاد ذلــك، وطرحنــا حينهــا شــعار التمكيــن 
قبــل التحريــر، والمقصــود »تحريــر التجــارة ». 
ــة  ــر ثلاث ــش منظ ــروي الحم ــة، ي ــة بالغ وبغص
عشــر وزيــراً ســورياً وتركيــاً وهــم يقطعــون 
حاجــز بــاب الهــوى الحــدودي الــذي مــن خلالــه 
ــى كل مــكان. ومــن  ــة إل ــع التركي ــت البضائ دخل
هــذا الحاجــز دخلــت الأســلحة والإرهابيــون. 
»إن السياســة الليبراليــة هــي التــي أوصلــت 
البــلاد إلــى مــا نحــن فيــه، وشــكلت التربــة 
المعارضــة.  المجموعــات  فيهــا  نمــت  التــي 
ــة  ــاءت خــلال الأزم ــي ج ــات الت ــى الحكوم وحت
ــذ  ــي تنفي ــة واســتمرت ف ــذه الحقيق ــدرك ه ــم ت ل
الحمــش،  منيــر  يتُــرك  لــم  السياســة«.  هــذه 
ــرداً، إذ ســرعان  ــرة، منف ــة المؤام أســتاذ نظري
مــا تدخــل داعمــاً لوجهــة نظــره عمــار بكــداش، 
أميــن عــام الحــزب الشــيوعي، والــذي أعــاد 
بيــن  العالــم  نســيه  الــذي  الصــراع  إحيــاء 

الاشــتراكية والرأســمالية. لــم يحتمــل ممثلــو 
ــن  ــاع ع ــروا للدف ــوم، فانب ــذا الهج ــة ه الحكوم
سياســة الانفتــاح التــي انتهجتهــا الحكومــة منــذ 
عشــر ســنوات. حيــث رد ياســر حوريــة، رئيــس 
جامعــة الشــام الخاصــة، فــي مداخلــة دافــع فيهــا 
عــن سياســة الحكومــة الســابقة، متهمــاً الباحــث 
ــذي كان  ــب السياســي ال ــال الجان ــش بإهم الحم
ســائداً خــلال تلــك الفتــرات، وخصوصــاً العالمــي 
أن يكــون ســبب الصــراع علــى  منــه، نافيــاً 
ســورية اقتصاديــاً. واســتغرب محاربــة اقتصــاد 
ــرع  ــم نخت ــن ل ــلاً: »نح الســوق الاجتماعــي قائ
ــق  ــه حق ــاً أن ــورية، علم ــي س ــاد ف ــذا الاقتص ه
ــب  ــل الجان ــد أهم ــون ق ــا يك ــراً. وربم ــواً كبي نم
الاجتماعــي علــى حســاب الجانــب الاقتصــادي«.

ثــم مــا لبــث  حيــان ســلمان، معــاون وزيــر 
الســورية  الخارجيــة  والتجــارة  الاقتصــاد 
فــي حكومــة النظــام، أن لام بشــدة المحلليــن 
اســتغلال  يحســنوا  لــم  الذيــن  الاقتصادييــن 
واصفــاً  البــلاد.  فــي  الديمقراطــي«  »المنــاخ 
إياهــم بالصقــور فــي غيــاب أصحــاب القــرار 
والحمائــم فــي حضورهــم. بعــد ذلــك الحــوار 
البيزنطــي، الــذي يشــبه الجــدل حــول مــن وجــد 
الفريقــان  توحــد  الدجاجــة،  أم  البيضــة  أولاً 
المتصارعــان عندمــا تذكــروا )ســعر الصــرف(، 
المصــرف  حاكــم  علــى  بالهجــوم  فبــدأوا 
المركــزي، أديــب ميالــة، والــذي كان جالســاً 
ــاء  ــج بالدع ــه يله ــت، وقلب ــوال الوق ــت ط بصم
ألا يتذكــره أحــد. ولكــن هيهــات، حيــث أنــزل 
الحاضــرون التهــم عليــه كــزخ المطــر، ممــا 
دفعــه لكشــف المســتور وتبرئــة نفســه بالقــول: 
»ومــن يهاجــم المــزادات التــي نجريهــا لبيــع 
ــرار  ــم وبق ــزادات بعل ــذه الم ــه: ه ــدولار؟ أقل ال
وموافقــة رئاســة مجلــس الــوزراء. ولا أريــد 
لأحــد أن يحمــل الحاكــم مســؤولية ذلــك، لأن 
البــلاد ســاهمت  فــي  المســؤولة  الجهــات  كل 
ــف  ــرة. ولأس ــرف اللي ــعر ص ــتقرار س ــي اس ف
ــد  ــو نق ــكلام ه ــن ال ــراً م ــزءاً كبي ــدت أن ج وج
لاقتصــاد الســوق الاجتماعــي، علمــاً أن الفريــق 

الاقتصــادي كان ينفــذ سياســة الحــزب«.

بالمحصلــة كانــت نتيجــة هــذا الملتقى كمن فســر 
المــاء بعــد الجهــد بالمــاء. فبــاءت بالفشــل جميع 
ــر الوضــع الاقتصــادي المــزري  محــاولات تبري
الــذي وصلــت لــه ســوريا، بالمؤامــرة والخطــة 
المدبــرة والإرهــاب. وانتهــى الحاضــرون، دون 
قصــد، إلــى أن المشــكلة تعــود لمــا قبــل الثــورة 
ــام  ــة النظ ــي سياس ــن ف ــلاً، وتكم ــورية أص الس
وحــزب البعــث التــي دمــرت البــلاد وكانــت ســبباً 

بالثــورة.
محللون اقتصاديون يحاولون تبرئة نفسهم من الكارثة الاقتصادية )الانترنت(

خسائر الاقتصاد السوري تقارب 300 مليار دولار )الانترنت(

لم يفوت الاشتراكيون 
الفرصة لمهاجمة 
الليبرالية والفريق 

الاقتصادي الذي تبناها، 
ملقين على عاتقهم 

كل ما وصلت له سورية 
سياسياً واقتصادياً منذ 

عشر سنوات 

حوار بيزنطي دار في 
المنتدى الاقتصادي يشبه 

الجدل حول من وجد أولًا 
البيضة أم الدجاجة

خبير اقتصادي : الوضع المتردي 
للنظام اقتصادياً جعله يرتمي 

في حضن إيران، بعد خسارة 
موارده الاقتصادية الرئيسية

المنتدى الاقتصادي العمالي.. حوار بيزنطي واتهامات بالجملة
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المــدن  فــي  الســورية  الأدويــة  صناعــة  تتركــز 
ــد أن  ــص. بي ــب وحم ــي دمشــق وحل الرئيســية، أي ف
ــك  ــب تل ــن نصي ــر م ــبة الأكب ــى النس ــازت عل ــب ح حل
الصناعــة، فقــد وصلــت أعــداد المعامــل الدوائيــة فــي 
حلــب إلــى 33 معمــلاً، مــن أصــل 63 معمــلاً كان قائمــاً 

فــوق الأراضــي الســورية ككل.

وعلــى الرغــم مــن خــروج ثمانــي معامــل أدويــة فــي 
مدينــة حلــب عــن الخدمــة بســبب القصــف، والأحــوال 
ــال.  ــل ح ــت بأفض ــل ليس ــة المعام ــائدة، إلا أن بقي الس
فالكثيــر مــن المعامــل المتبقيــة تعمــل بنســب متفاوتــة، 
ووفــق المــوارد المتاحــة مــن المــواد الأوليــة والطاقــة.

فــي وقــت ليس ببعيــد، وصلــت أدوية ســوريا المصدرة 
لحوالــي 57 دولــة عربيــة وعالميــة، لكنهــا اليــوم 
ــة.  ــة أســواقها الداخلي ــة حاج ــزة عــن تلبي ــت عاج بات
حيــث انخفضــت نســبة التغطيــة بالــدواء المنتــج محليــاً 
إلــى مــا دون الـــ 85 % مــن إجمالــي احتياجات الســوق 
ــي  ــى حوال ــبة إل ــك النس ــت تل ــد أن وصل ــة، بع المحلي
ــام  ــق أرق ــك وف ــورة، وذل ــدلاع الث ــل ان الـــ 93%، قبي
ــي صحتهــا صــدرت عــن حكومــة  رســمية مشــكوك ف
النظــام. كيــف لا وهــذه الأخيــرة لا تتوانــى عــن وصــف 
الواقــع الدوائــي الســوري بـــ “الممتــاز”، وذلــك علــى 
لســان وزيــر الصحــة الســابق، ســعد النايــف، متجاهــلاً 

الواقــع الصحــي المتــأزم علــى الأرض.

صعوبــة واقــع الصناعــة الدوائيــة فــي الوقــت الراهــن، 
محســوبة  لشــخصيات  أخــرى  تصريحــات  تكشــفه 
ــارس  ــح ف ــا تصري ــام الســوري، كان آخره ــى النظ عل
ســوريا  صناعــة  غــرف  اتحــاد  رئيــس  الشــهابي، 
لجريــدة الوطــن المقربــة مــن النظــام. حيــث قــال، 
المنحــدر مــن مدينــة حلــب، والمالــك لأحــد  وهــو 
ــاً  ــلاً دوائي ــو 40 معم ــاً: “إن نح ــدواء أيض ــل ال معام
لا يســتطيعون الآن اســتيراد موادهــم الأوليــة، بســبب 
فــإن  ولذلــك  اللازمــة.  المخصصــات  منحهــم  عــدم 
أي نقــص فــي الإنتــاج الوطنــي للــدواء ســتتحمله 
معامــل  نصــف  “أن  مضيفــاً:  وحدهــا”.  الحكومــة 
الأدويــة الســورية الواقعــة فــي مدينــة حلــب، لا تعمــل 

بشــكل منتظــم”.

شحّ واحتكار..
ــق  ــي المناط ــة ف ــوق المحلي ــة الس ــة حاج ــم تغطي “تت
ــاً  ــج محلي ــدواء المنت ــق ال ــب، عــن طري المحــررة لحل
ــي عــن  ــذي يأت ــدواء المســتورد مــن الخــارج، وال وال
ــور  ــول الدكت ــارة”، يق ــي والتج ــم الإغاث ــق الدع طري
ــب،  ــة حل ــك دم مدين ــر بن ــش، مدي ــرزاق دروي ــد ال عب
الحــرة. ويبيــن فــي  التابــع لمديريــة صحــة حلــب 
ــذه  ــاً ه ــول: “عموم ــه لـــ “صــدى الشــام”، بالق حديث
ــي والمســتورد لا تســد حاجــة  ــة بشــقيها المحل الأدوي
المتعلقــة  الأدويــة  مــن  فالكثيــر  المحليــة.  الســوق 
بعــلاج “حــالات الربــو، العنايــة بالحوامــل، أدويــة 
الســوق  فــي  تمامــاً  مفقــودة  هــي  الســرطان”، 

المحليــة”.

بالمقابــل يــرى الصيدلانــي حمــزة بكــور، أن “النقــص 

الحاصــل فــي الأدويــة لــم يصــل إلــى مســتوى الوضــع 
العــام للبــلاد بعــد. فالكثيــر مــن الأدويــة متوفــرة، 
ــي  ــه ف ــع”. لكن ــاول الجمي ــي متن ــت ف ــعار لازال وبأس
الوقــت ذاتــه يشــير إلــى فقــدان أصنــاف محــددة، 
ــة  ــا الأدوي ــن أهمه ــا، م ــد م ــى ح ــة إل ــا نوعي يعتبره

“بالحوامــل”. المتعلقــة 

ويبــدو البكــور متذمــراً حيــن يقــول: “لا تكمن مشــكلتنا 
ــكار.  ــل المشــكلة تختصــر بالاحت ــع، ب ــة التصني فــي قل
الاحتــكار،  يمارســون  الموزعيــن  مــن  فالكثيــر 
مســتغلين صعوبــة المواصــلات، وقلــة المنافســين. 
ــي  ــل، الت ــدر، أي المعام ــم للمص ــن احتكاره ــلاً ع فض
تعتبــر المســؤولة الأولــى أيضــاً”. ويتســاءل البكــور: 
ــاً تصــدر  ــة المنتجــة محلي ــرة مــن الأدوي ــات كبي “كمي
للعــراق حاليــاً. فعــن أي نقــص نتحــدث؟ المشــكلة 
الأساســية هــي الجشــع، وغيــاب الرقابــة عــن كل مــا 

ــري”. يج

فــي ســياق مــواز، تضيــف صعوبــة المواصــلات بيــن 
المعامــل  مراكــز  دمشــق وحمــص،  ومدينــة  حلــب 
الدوائيــة المتبقيــة، أعبــاء إضافيــة لجهــة وصــول 

الأدويــة المنتجــة المحليــة إلــى المدينــة.

أدوية مستوردة باهظة الثمن، بعيدة 
عن الرقابة الصحية

بالأمــراض  المختصــة  الطبيبــات  إحــدى  تخبرنــا 
ــد مــا  ــرة مــن أمرهــا عن ــي حي ــع ف النســائية، أنهــا تق
تريــد كتابــة الوصفــة الصحيــة للمــرض، فالكثيــر مــن 
ــات  ــة والفيروســية ومثبت ــة المضــادات الجرثومي أدوي
الحمــل هــي أدويــة غيــر متوفــرة. وأمــا مــا يتوفــر منها 
ــر  ــف: “الفق ــن. وتضي ــع الثم ــي مرتف ــو دواء أجنب فه
هنــا مســتحكم. والكثيــر مــن النســاء غيــر قــادرات 

علــى شــراء الأدويــة المحليــة. فكيــف بالمســتوردة 
المرتفعــة الثمــن!”.

ــاة  ــه معان ــم مدرســة، فلدي ــد الغنــي، وهــو معل أمــا عب
ــه  ــام”، فأم ــدى الش ــا لـــ “ص ــر يرويه ــوع آخ ــن ن م
بحاجــة  وهــي  مزمــن،  بمــرض  مصابــة  العجــوز 
مســتمرة إلــى أدويــة القلــب والســكري ومرممــات 
المفاصــل، وجميعهــا، كمــا يقــول، لا تتواجــد بســهولة 
فــي الصيدليــات، وخصوصــاً العقــار المرمــم للمفاصــل 
العقــار  بــات يعتمــد علــى  بالتالــي  المنتــج محليــاً. 
ــث يصــل ســعر  ــن، حي ــع الثم ــو مرتف المســتورد، وه
العبــوة الواحــدة منــه لحوالــي الـ 4000 ليرة ســورية.

الأدويــة  علــى  الرقابيــة  الإجــراءات  وتغيــب 
المســتوردة، حيــث تدخــل غالبيــة هــذه الأدويــة البــلاد 
بطــرق غيــر شــريعة، وبشــكل بعيــد عــن أدنــى أشــكال 

الصحيــة. الرقابــة 

فــي  كبيــر،  بشــكل  الميدانيــة  المشــافي  وتســاهم 
تعويــض نقــص الأدويــة الحاصــل، عــن طريــق الأدوية 
التــي تجلبهــا هــذه المشــافي مــن مؤسســات إنســانية 
إقليميــة ودوليــة مهتمــة بالشــأن الإنســاني الســوري.

تصدير لدول مجاورة والسوق عطشى
ــد  ــة بع ــورية العراقي ــدود الس ــح الح ــع فت ــن م بالتزام
ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى مســاحات مشــتركة بيــن 
غيــر  المتبادلــة  التجــارة  حركــة  نشــطت  البلديــن، 
المراقبــة. وكثيــر مــن المــواد التــي لازالــت تنتــج فــي 
بعــض المعامــل المتبقيــة فــي مدينــة حلــب، تذهــب 
إلــى الســوق العراقيــة عــن طريــق التجــار المحمييــن 
ــة  ــيطرة، الممثل ــراف المس ــع الأط ــات م ــبكة علاق بش

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــم الدول ــة وتنظي بالمعارض

وفــي ســبيل تحقيــق أعلــى قــدر مــن الأربــاح، يصــدّر 
ــن والمســتودعات  ــة المحليي ــار الأدوي ــن تج ــر م الكثي
الدوائيــة القســم الأكبــر مــن الأصنــاف التــي يحتكرونها 
ــن  ــذي زاد م ــر ال ــو الأم ــة. وه ــى الأراضــي العراقي إل

ارتفــاع أســعار الأدويــة فــي الســوق المحليــة.

وللوقــوف عنــد حجــم هــذه الصفقــات، وتأثيرهــا علــى 
ــك  ــاس”، مال ــام عب ــح “حس ــة، يوض ــوق الداخلي الس
ــب،  ــة حل ــف مدين ــي ري ــة ف ــتودعات الطبي ــد المس أح
ــوق  ــى الس ــب إل ــي تذه ــة الت ــواد الطبي ــر الم أن “أكث
والمســتحضرات  الســكري  أدويــة  هــي  العراقيــة، 

ــكنة”. ــة المس ــن الأدوي ــلاً ع ــة، فض الطبي

علــى  الصفقــات  هــذه  انعكاســات  بخصــوص  أمــا 
الســوق الداخليــة، فيبيـّـن عبــاس أن “التأثير المباشــر، 
ارتفــاع  فــي  يتمثــل  للمواطــن،  ملامســة  والأكثــر 
ــي  ــاً. وخصوصــاً أن أســعارها ف ــة محلي أســعار الأدوي
العــراق تفــوق الأســعار المحليــة بمعــدل الضعــف إلــى 
ــن  ــذا، يمك ــى ه ــاف. وعل ــي بعــض الأصن ــن ف الضعفي
القــول إن الكثيــر مــن التجــار يفضــل البيــع للمهربيــن، 
علــى اعتبــار أن الكميــات التــي يطلبونهــا هــي كميــات 

ــع أيضــاً”. ــى الســعر المرتف ــرة، عــلاوة عل كبي

ــة  ــم بطريق ــات تت ــذه الصفق ــإن “ه ــاس، ف ــق عب ووف
علنيــة وعبــر الأراضــي الســورية، أو عبــر الأراضــي 
التركيــة، التــي تمثــل خــط الربــط بيــن محافظــة حلــب 

ــاور”. ــراق المج والع

مــن جهتــه وصــف الصيدلانــي “طــه عيــاط “ تهريــب 
ــي لا  ــة” الت ــدول المجــاورة، بـــ “الجريم ــى ال ــة إل الأدوي
تقــل شــأناً عــن إجــرام النظــام الســوري بحــق المدنييــن، 
وفــق تقديــره. وقــال عيــاط، فــي حديــث خــاص لـــ “ صدى 
ــعار  ــرة أس ــي نش ــاً ف ــهد ثبات ــتحيل أن نش ــام”: “يس الش
الأدويــة التــي يزودنــا بهــا مــوزع الأدويــة مــع كل زيــارة 
يقــوم بهــا للصيدليــة، فالأســعار ترتفــع بشــكل تدريجــي”.

ــة  ــة المحلي ــعار الأدوي ــي أس ــاع ف ــح، أن “الارتف وأوض
ــل  ــة قب ــعار الأدوي ــة بأس ــي 100%، مقارن ــل لحوال وص
ــر أن  ــه، اعتب ــت ذات ــي الوق ــه وف ــورة”. لكن ــدلاع الث ان
ــف بالنظــر  ــاع طفي ــو ارتف ــة، ه ــاع أســعار الأدوي “ارتف
لســعر صــرف الليــرة الســورية أمــام الــدولار الأمريكي”.

أسعار الأدوية المحلية إلى ارتفاع
ــعير  ــي تس ــر ف ــد النظ ــام أن تعي ــة النظ ــت حكوم حاول
المنتجــات الدوائيــة، وذلــك مــن خــلال القــرار الأخيــر 
الــذي أصــدره رئيــس حكومــة النظــام فــي شــهر أيــار 
الســابق، والقاضــي بتشــكيل لجنــة مــن وزارة الصحــة 
للصناعــات  العلمــي  والمجلــس  الصيادلــة  ونقابــة 
الدوائيــة، مهمتهــا إعــادة تســعير الأدويــة الوطنيــة 

ــراً. ــرة حص الخاس

“أتــت هــذه الخطــوة متأخــرة جــدا”، بحســب العضــو 
فــي إدارة أحــد معامــل الأدويــة الســورية الــذي هاجــر 

مــن حلــب إلــى الأراضــي التركيــة مؤخــراً.

وبيــن الإداري، الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه، 
ــم  ــد وأن معظ ــد بعي ــذ أم ــل من ــد حص ــاع ق أن “الارتف
بالتســعيرة  تعمــل  تعــد  لــم  الدوائيــة  الشــركات 
الســابقة”. وقــال: “لقــد طــرأت مســتجدات كثيــرة على 
صناعــة الأدويــة المنتجــة محليــاً. فالمــواد الأوليــة 
ارتفعــت أســعارها بشــكل كبيــر، عــلاوة علــى ارتفــاع 
أســعار المــواد المكملــة )أمبــولات، كرتــون التغليــف، 
المحروقــات(، كمــا وفــرض النقــص فــي اليــد العاملــة 

ــاً”. ــعار أيض ــع الأس ــرات رف والخب

هيئة رقابية دوائية تابعة للمعارضة 
هي الأولى من نوعها

ــة الصحــة  ــت مديري ــر مســبوقة، أعلن ــي خطــوة غي ف
الحــرة فــي مدينــة حلــب مؤخــراً عــن إطلاقهــا لهيئــة 
شــؤون  مراقبــة  مهمتهــا  تكــون  دوائيــة،  رقابيــة 
ــي المناطــق  ــث الجــودة والســعر، ف ــن حي ــة، م الأدوي
الخاضعــة لســيطرتها. فأردفــت المديريــة فــي بيــان 
رســمي صــادر عنهــا، أنهّــا بحاجــة إلــى كــوادر طبيــة 

ــة. ــذه الهيئ ــلاق ه ــة لإط واقتصادي

وقــال الطبيــب عبــد الــرزاق درويــش، مديــر بنــك الــدم 
فــي مدينــة حلــب والعضــو فــي رئاســة مديريــة الصحــة 
الحــرة: “إن الهيئة ســوف تباشــر عملهــا الرقابي على 
ــد  ــاً والمســتورد، لتحدي ــة بشــقيها المنتــج محلي الأدوي

جودتهــا وفاعليتهــا الطبيــة وشــروط تخزينهــا”.

ومــن ناحيــة الكــوادر البشــرية، أوضــح الطبيــب، فــي 
أن “الخبــرات متواجــدة،  الشــام”،  لـــ “صــدى  حديثــه 
كالأطبــاء المخبرييــن والفنيــن الكيمائييــن والاقتصادييــن”. 
ــذي ســيؤخر  ــاب الغطــاء المــادي، ال ــى “غي ــه لفــت إل لكن

ــه. ــب قول ــة”، حس ــل الهيئ ــلاق عم انط

وشــدد درويــش، علــى أن دراســة أســعار الأدويــة 
تحــت  تقــع  التــي  المعامــل  مــن  محليــاً  المنتجــة 
ســيطرة قــوات المعارضــة، المتواجــدة فــي مناطــق 
ــة وريــف المهندســين” وغيرهــا  “المنصــورة والزرب
مــن مناطــق مدينــة حلــب، ســتكون مــن أولويــات هــذه 

الهيئــة.

بالمقابــل، يقلــل مراقبــون مــن أهميــة هــذه الخطــوة 
علــى الأرض. ويعــزوا المراقبــون توقعاتهــم المنخفضــة 
تلــك، إلــى ضعــف ســلطة مديريــة الصحة علــى الأرض، 
تزامنــاً مــع حالــة العســكرة التــي تشــهدها المدينــة، 
والخلافــات التــي تشــهدها المديريــة مــع بعــض الجهــات 

القضائيــة فــي المدينــة.

مصطفى محمد

نهجت حكومة النظام، ومنذ اندلاع الشــرارة الأولى للثورة الســورية على تطمين القاعدة الموالية لها، وذلك من خلال توصيف كل ما يدور بالبلاد على أنه »أزمة في طريقها للحل«، تطبيقاً وكما 
يبــدو للقاعــدة الطبيــة التــي تقــول »إن الاطمئنــان نصــف الــدواء«. وبعــد دخــول الثــورة الســورية عامهــا الخامــس، عجــزت تلــك الحكومــة عن توفيــر عاملــي الأمــان والاطمئنــان الذين 
يمثــلان نصــف الــدواء الأول وفــق القاعــدة الســابقة، فبعــد أن حققــت البــلاد الاكتفــاء الذاتــي مــن الأدويــة، وبعــد تربعهــا عــام 2010 فــي المرتبــة الثانيــة عربيــاً كمصــدّر للــدواء، حدث مــا حدث..

لا تكمن مشكلة الدواء في قلة التصنيع، بل المشكلة تختصر بالاحتكار )الانترنت(

الأدوية المستوردة باهظة الثمن، وبعيدة عن الرقابة الصحية   )الانترنت(

التأثير المباشر للتصدير 
يتمثلّ في ارتفاع أسعار 

الأدوية محليا، ففي العراق 
تبُاع الأدوية بضعف الأسعار 

المحلية، ماجعل البعض 
يفضلون السوق العراقية 
على الاحتياجات المحلية.

الارتفاع في أسعار الأدوية 
المحلية وصل لحوالي %100، 
مقارنة بأسعار الأدوية قبل 
اندلاع الثورة، لكنه طفيف 

جداً بالنظر لسعر صرف 
الليرة السورية أمام الدولار 

تساهم المشافي الميدانية الأمريكي.
بشكل كبير في تعويض 

نقص الأدوية الحاصل، عن 
طريق الأدوية التي  تجلبها 
مؤسسات إنسانية إقليمية 

ودولية مهتمة في الشأن 
الإنساني السوري.

الدواء في حلب

ٌ            ٌ            شح بالمواد، أسعار ملتهبة، ومازال التصدير مستمراً..!
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ــوق  ــة، ونف ــة للزراع ــة اللازم ــواد الأولي ــن الم ــة تأمي ــذار وصعوب ــص الب ــن نق ــة، م ــروة الحيواني ــة الث ــي تربي ــون ف ــون والعامل ــي الفلاح ــي، يعان ــه زراع ــف بأن ــا وُص ــذي طالم ــد ال ــي البل ف
كثيــر مــن الحيوانــات، مــع انحســار مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة، الأمــر الــذي تقــول مديريــة الزراعــة التابعــة للحكومــة المؤقتــة، انهــا تعمــل جاهــدة لإيجــاد 
حلــول لهــذه المشــاكل حســب إمكانياتهــا المتواضعــة.. »صــدى الشــام« التقــت المديــر العــام للزراعــة والثــروة الحيوانيــة عبــد الســلام حامــد وكان لهــا معــه الحــوار التالــي

مدير الزراعة في الحكومة المؤقتة لـ »صدى الشام«:

تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمان لأمننا الغذائي

فــي 	  الزراعــي  القطــاع  مجــالات  أهــم  مــا 
والمــوارد  والزراعــة  التحتيــة  البنيــة  وزارة 

المائيــة؟
تعتبــر الزراعــة قطاعــا أساســيا كبيــرا وحيويــا، 
وهــو مــن أهــم القطاعــات الثلاثــة التــي تتكــون منهــا 
الــوزارة. وهــذا القطــاع بــكل مكوناتــه، يعتبــر حجــر 
ــق  ــي المناط ــوم ف ــة تق ــة تنموي ــاس لأي عملي الأس
المحــررة، وفــي ســوريا عمومــا. كــون الزراعــة 
المــواد  لكافــة  الأساســي  والمنتــج  المــورد  هــي 
الخــام التــي تقــوم عليهــا باقــي أو كافــة الصناعــات 
ــن  ــن 40 % م ــر م ــة أكث ــل بالزراع ــرى. ويعم الأخ

ــوريا الآن. ــكان س س
ويتكون القطاع عموما من:

- مديرية الزراعة 
- مؤسسة إكثار البذار 

- مؤسسة الثروة الحيوانية.

مــا عمــل كل قطــاع مــن القطاعــات التــي 	 
ذكرتهــا؟

شــؤون  بعــدة  عــادة  تهتــم  الزراعــة:  مديريــة 
وكذلــك  المحاصيــل،  إنتــاج  أهمهــا  وفــروع، 
الاهتمــام بالبســاتين والأشــجار المثمــرة، و المكننــة 
الزراعيــة، الاقتصــاد والتســويق، التدريــب والتعليــم 
الزراعــي، الحجــر الصحــي، الباديــة والمراعــي، 
التربــة واســتصلاح الأراضــي، النحــل والحريــر، 
وقايــة النبــات والمكافحــة والإنــذار المبكر، التســميد 

والأعــلاف وغيرهــا.
ــذار  ــار ب ــم عــادة بإكث ــذار: وتهت ــار الب مؤسســة إكث
كالقمــح،  الأساســية،  الاســتراتيجية  المحاصيــل 
القطــن،  بــذور  العــدس،  الحمــص،  البطاطــا، 

والشــوندر. الخضــروات 
الثــروة الحيوانيــة: وتهتــم أكثــر بالصحــة الحيوانيــة 
ــح  ــات الأساســية والتلقي ــة واللقاح ــزارع العام والم

الصناعــي لأبقــار.

تعملــون 	  مشــاريع  عــدة  عــن  ســمعنا 
القمــح،  بــذار  إكثــار  مشــروع  منهــا  عليهــا، 
ومشــروع  البطاطــا،  بــذار  إكثــار  ومشــروع 
نســتطيع  هــل  للأبقــار.  الصناعــي  التلقيــح 

المشــاريع؟ هــذه  علــى  التعــرف 
نعمــل حاليــاً علــى  عــدة مشــاريع فــي مناطــق 

: المشــاريع  هــذه  أهــم  ولعــل  كثيــرة.  مختلفــة 
ــب  ــات حل ــي محافظ ــح ف ــذار القم ــار ب مشــروع إكث
ــاظ  ــب وحمــاة وغيرهــا: ويهــدف للحف ودرعــا وإدل
علــى الســلالات الأساســية مــن القمــح الســوري 
بنوعيــه القاســي والطــري، والحفــاظ عليــه مــن 
الضيــاع. ويعتبــر هــذا المشــروع مــن أهم المشــاريع 
ــه  ــغ قيمت ــار، وتبل ــة الإكث ــا مؤسس ــت به ــي قام الت
ــام  ــم ع ــذ موس ــه من ــدء ب مليــون دولار. و كان الب
2014، حيــث قامــت منظمــة التعــاون الألمانــي
GIZ بتمويــل مؤسســة الإكثــار بمــا يقــارب الألــف 
المواصفــات  ذات  المحليــة،   البــذور  مــن  طــن 
المشــروع  انطلــق  ومنهــا  المعروفــة،  الجينيــة 
وتطــور، لتتمكــن المؤسســة مــن اســتيراد وحــدات 

ــم. ــف والتعقي ــة والتنظي ــي الغربل ــة ف خاص

أمــا مشــروع إكثــار بــذار البطاطــا فــي كل مــن حلــب 
وإدلــب وحمــاة، فيهــدف للاعتمــاد علــى إنتــاج بــذار 
محلــي مــن مرحلــة المرتبــة الأولــى،  والثانيــة مــن 
النقــاوى للاعتمــاد علــى الــذات. وبــدأ المشــروع 

منــذ عــام 2013. وبعــد تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، 
العامــل،  الفنــي  الــوزارة بتقويــة الفريــق  قامــت 
ــاج  ــات الإنت ــة عملي وقدمــت الدعــم اللوجســتي لكاف
التــي تطلبهــا نجــاح المشــروع، وبلغــت قيمتــه هــذا 

. GIZــن ــل م ــون دولار، وبتموي ــام 3.4 ملي الع

مشــروع التلقيــح الصناعــي لأبقــار: وتقــوم بــه 
حلــب  مــن  كل  فــي  الحيوانيــة  الثــروة  مؤسســة 
القشــات  تأميــن  علــى  ويقــوم  وإدلــب،  وحمــاة 
الصناعــي  للتلقيــح  المنــوي  بالســائل  الخاصــة 

لأبقــار.

وبرنامــج  المبكــر  والإنــذار  لأعــلاف  مشــروع 
ــب: ــارب وإدل ــزاز والأت ــي إع ــة ف ــة المتكامل الوقاي
ــة تصــل 2.5  ــى ميزاني ــذه المشــروع عل ــوم ه ويق
مليــون دولار ولمــدة ســنة ونصــف، وبالتعــاون مــع 
ــة  ــة( ووكال ــوم الزراعي ــاري للعل ــد ب ــا )معه أيطالي
المشــروع  ويركــز  البريطانيــة.  الدوليــة  التنميــة 
علــى البنيــة التحتيــة الأساســية اللازمــة لإنتــاج 
الأعــلاف المخصصــة للحيوانــات، مــن مجتــرات 

ودواجــن.

للمحاصيــل  الزراعــي  التســميد  مشــروع 
والخضــروات  والبطاطــا  كالقمــح  الاســتراتيجية: 
توريــد  علــى  ويقــوم  المحاصيــل،  مــن  وغيرهــا 
ــي  ــماد الزراع ــن الس ــن م ــن 5 آلاف ط ــزد ع ــا ي م
إلــى  للمزارعيــن، وضمــن ميزانيــة دعــم تصــل 
20 بالمئــة مــن ســعر الكلفــة. قامــت بــه الحكومــة 
أثــر  المشــروع  لهــذا  المؤقتــة، و كان  الســورية 

كبيــر فــي زيــادة الإنتــاج النباتــي، وتوفيــر الأســمدة 
محليــاً، وكســر احتــكار التجــار لأســمدة. حيث قامت 
مديريــة الزراعــة بتوفيــره علــى مــدى ســتة أشــهر 
ــن محافظــات  ــي مناطــق م ــي الداخــل الســوري ف ف

حلــب وإدلــب وحمــاة.

هــل هنــاك مناطــق دون الأخــرى ذات أولويــة 	 
ــبة لكم؟ بالنس

يتــم التركيــز فــي العمــل ضمــن المناطــق المحاصــرة 
للدعــم  وحاجــة  أولويــة  ذات  كونهــا  أمكــن،  مــا 
والغــذاء، كحمــص وريــف دمشــق، بدعمهــا ضمــن 
مشــاريع زراعيــة صغيــرة لتحقيــق الحــد الأدنــى 
مــن الأمــن الغذائي.بالإضافــة للمناطــق المحــررة 
فــي الشــمال والجنــوب مــن محافظــات حلــب وإدلــب 

ــا ــرة.. وغيره ــا والقنيط ودرع

هل لديكم خطة استراتيجية محددة؟	 
نعــم، خطتنــا الاســتراتيجية تركــز علــى التحــول 
زمنــي  برنامــج  ضمــن  الــذات،  علــى  للإعتمــاد 
طويــل الأمــد، يقــوم علــى خطــوات قصيــرة. لنعتمــد 
علــى الإنتــاج المحلــي لــكل منطقــة لتحقيــق الهــدف 

الاكتفــاء  لمرحلــة  الوصــول  وهــو  ألا  الأســمى، 
الذاتــي ممــا تنتجــه الأرض لتحقيــق الأمــن الغذائــي 

ــة. ــلل الغذائي ــن الس ــداً ع بعي
مراحــل  ثــلاث  مــن  اســتراتيجية  هنــاك خطــة  و 

أساســية:
خطــة قصيــرة الأمــد: وتقــوم علــى تأميــن الحاجــات 
بــذور  مــن  والمربيــن  للمزارعيــن  الأساســية 

ولقاحــات. وأعــلاف  ومبيــدات  وأســمدة 
تأســيس  علــى  تركــز  الأمــد:  متوســطة  خطــة 
ــق  ــي المناط ــز ف ــات والمراك ــات والمؤسس المديري
المحــررة وتقديــم الخدمــات اللوجســتية للمزارعيــن.
المشــاريع  علــى  وتركــز  الأمــد:  طويلــة  خطــة 
الزراعــي  القطــاع  تأهيــل  وإعــادة  العملاقــة، 
والمكننــة والمــزارع العامــة )التــي كان يشــرف 

النظــام(. عليهــا 

ماذا عن خطتكم العاجلة قريبة الأجل؟	 
ــز  ــل ترك ــة الأج ــة قريب ــة العاجل ــي الحقيقة،الخط ف
علــى تنفيــذ مشــاريع تتميــز بمردودهــا الســريع 
يكــون  بحيــث  قصيــرة.  فتــرة  خــلال  والمباشــر 
انعكاســها مباشــر علــى حيــاة المــزارع إيجابيــاً. وقــد 
وضعــت تصــورات عاجلــة إداريــاً وتأسيســياً للشــق 

الزراعــي وأهمهــا:
وجيــد  الكفــاءة  عالــي  عمــل  لــكادر  التأســيس 
ــز  ــة محافظــات القطــر. والتركي ــرة، يشــمل كاف الخب
علــى الإقــلاع بالمشــاريع الحكوميــة العامــة النفــع، 
الزراعيــة  والمشــاريع  والمداجــن  المباقــر  مثــل 
وغيرهــا، بحــدود الإمــكان عــن طريــق إحصــاء 
لإعــادة  تمهيــداً  والمشــاريع  المراكــز  وحصــر 
تأهيلهــا، للعمــل فــي الخطــة المتوســطة والطويلــة، 
مــن خــلال دراســات ماليــة دقيقــة لكافة مســتلزماتها 
ــة  ــك لجه ــة، وكذل ــة لأبني ــة التحتي ــث البني ــن حي م
إلــى  بالإضافــة  والمعــدات،  والآلات  التجهيــزات 
المــادة الإنتاجيــة ســواء كانــت أبقــار- دواجــن - 
ــة، اللقاحــات،  ــة الصحي ــام ماعــز) العــدد، الحال أغن
حاجــة الأعــلاف( - أو محاصيــل زراعيــة - قمــح 
ــد )نوعهــا  ــخ وتحدي - قطــن - شــوندر ســكري ...إل
ومســاحة الزراعــة، الصنــف المــزروع، الإنتاجيــة، 
كميــة البــدار كميــة الســماد، المبيــدات(. والعمــل 
علــى تغطيــة معظــم حاجــات الموســم الزراعــي 
الشــتوية،  الزراعيــة  المحاصيــل  لأهــم  الحالــي 
كتأميــن  والحمــص،  والعــدس  والشــعير  كالقمــح 
ــي  ــماد الربيع ــية، كالس ــاج الأساس ــتلزمات الإنت مس
يتمكــن  بحيــث  وغيرهــا،  الأعشــاب  ومبيــدات 
ــاً  المزارعــون مــن الاســتفادة مــن أراضيهــم تحقيق
ــا  ــات ســورية م ــم محافظ ــي معظ ــي ف ــن الغدائ لأم
ــوب  ــع الحب ــع صوام ــة وض ــام بدراس ــن. والقي أمك
ــتفادة  ــن، للاس ــا أمك ــا م ــادة تأهيله ــم إع ــث يت بحي
منهــا بعــد تجهيزهــا. وتأميــن وتجهيــز مســتلزمات 
ــل  ــة، والمحاصي ــروة الربيعي ــا الع ــول البطاط محص
الصيفيــة الاســتراتيجية، كالقطن والشــوندر والـــذرة 

الصفــراء وغيرهــا... كالمبيــدات والبـــذار والأســمدة 
اللازمــة، وحســب المســاحة المزروعــة. والعمــل 
ــل  ــاج محاصي ــتئناف إنت ــات اس ــن متطلب ــى تأمي عل
ــا  ــاج. وهن ــن مســتلزمات الإنت ــة م الخضــار المروي
تشــمل أيضــا البطاطــا بعروتهــا الصيفيــة والبنــدورة 
والثــوم والبصــل وغيرهــا، وتأمين متطلبــات العناية 
بالأشــجار المثمــرة مــن تســميد وري ومكافحــة آفات 
وغيرهــا، لأشــجار الزيتــون والتفــاح والحمضيــات. 
كمــا نســعى إلىتأميــن متطلبــات التنميــة والعنايــة 
بالثــروة الحيوانيــة مــن الأبقــار والأغنــام والماعــز 
والدواجــن، مــن أعــلاف وأدويــة بيطريــة ولقاحــات 
لتأميــن وســد احتياجــات الســوق المحليــة والســكان 
مــن الحليــب ومشــتقاته ومــن اللحــوم والبيــض 
والصوف...إلــخ. وفــي ضــوء كل مــاورد أعــلاه، 
الإنتــاج  مســتلزمات  جميــع  توفيــر  يمكــن  فإنــه 
الــوزارة  لــدى  وغيرهــا  وأســمدة  مبيــدات  مــن 
عندمــا تتوفــر الإمكانيــات الماليــة. حيــث يمكــن 
اســتيراد بـــذور الخضــروات لمحصــول البطاطــا.
كمــا أننــا نســتورد بــذور الخضــار مــن شــركات 
ــن  ــة وفرنســية،ونعمل علــى تأمي هولنديــة وألماني
الحاجــات الأساســية مــن الآلات الزراعية،كجــرارات 
وحصــادات  ومرشــات،  وبـــذارات،  ومحاريــث 

ودراســات، وشــبكات ري زراعيــة.

هــل هنــاك شــؤون أخــرى يهتــم بهــا القطاع 	 
الزراعــي فــي الــوزارة غيــر الــذي ذكرته؟

نعــم نحــن نهتــم أيضــا بالتعليــم والتأهيــل والتدريــب 
الزراعــي. حيــث قمنــا بعمــل دورتيــن تدريبيتيــن 
ــن 40 مهندســا  ــر م ــاب، لأكث ــي غــازي عنت ــا ف هن
ــل  ــة والتحلي ــي إدارة المشــاريع الزراعي ــا، ف زراعي

ــي. ــاع الزراع ــتراتيجي للقط ــط الاس والتخطي
ومن أهم المشاريع:

- تأســيس مدرســة ثانويــة زراعيــة فــي الداخــل 
بتمويــل مــن صنــدوق إعــادة الإعمــار.

- تأســيس المعهــد العالــي للعلــوم والتكنولوجيــا 
الزراعيــة فــي الداخــل الســوري، بالتعــاون مــع 
الجانــب الهولنــدي. وهنــاك علاقــة ارتبــاط بينــه 
وبيــن جامعــة غــازي عنتــاب ومعهــد بــاري للعلــوم 

الزراعيــة ضمــن برنامــج تدريــب متكامــل.

ــد قطــاع الزراعــة  ــر فــي رف ــر كبي وســيكون لهــا أث
بســوريا  للنهــوض  ومجهــزة  مدربــة  بكــوادر 

الجديــدة.

ماهــي أهــم الأطــراف التــي تدعــم القطــاع 	 
الزراعــي، وهــل لكــم صــات معهــا؟

مــن  العديــد  مــع  ممتــاز  وتعــاون  لدينــا صــلات 
ألمانيــا،  مثــل  مــن عــدة دول  الداعمــة  الجهــات 
إعــادة  وصنــدوق  هولنــدا،  بريطانيــا،  إيطاليــا، 

ســوريا. إعمــار 

حاوره: أنور مشاعل

مدير الزراعة في الحكومة المؤقتة عبد السلام حامد

محاولات للإكتفاء ذاتياً مما تنتجه الأرض )الانترنت(

حامد: نعمل على عدة 
مشاريع كإكثار بذار القمح 

والبطاطا والتسميد 
الزراعي والأعلاف

خطة »مديرية الزراعة« 
تهدف لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي ضمن برنامج زمني 
طويل بخطوات قصيرة

حامد: نسعى للاهتمام 
بالتعليم والتأهيل 

والتدريب الزراعي، ودربنا 
نحو 40 مهندساً زراعياً 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعة: صرح مصدر عسكري بما يلي: 

اســتمراراً لمؤامرتهــا ضــد جماهيــر شــعبنا، تقــول بعــض القنــوات المضللة إن ما يســمى 
بجيــش الفتــح قــد اســتولى علــى مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب. وهــذا الــكلام عــار عــن 
الصحــة جملــة وتفصيــلًا، ويســتهدف النيــل مــن اللحمــة الوطنيــة ومــن عزيمــة الأمــة. 
وقــد أكــد الفنــان زهيــر عبــد الكريــم أنــه ســيقوم، برفقــة وفــد مــن الســادة الفنانيــن، 
ــا المســلحة فــي الصفــوف الأماميــة الأولــى للتــزود مــن  بزيــارة تفقديــة لعناصــر قواتن
معنوياتهــم القتاليــة، وليطمئــن علــى ســير المعــارك هنــاك. ونلفــت نظــر المواطنيــن 
إلــى أن كل مــا تبثــه قنــوات الفتنــة غيــر صحيــح، وســنعمل علــى بــث لقــاءات مــع 
ــة  ــى مشــفى اللاذقي ــور وصولهــم إل ــا ف ــة أريح ــن مــن مدين ــا المنتصري ــع مقاتلين جمي
للتــزود بالمقويــات اللازمــة لمتابعــة انتصاراتهــم... ونعاهــد ســيد الوطــن بــأن تســتمر 
ــفى  ــة مش ــي معرك ــدث ف ــا ح ــرار م ــى غ ــا، عل ــون به ــده المقاتل ــي وع ــارات الت الانتص
جســر الشــغور التــي دخلــت التاريــخ العســكري كواحــدة مــن أهــم المعــارك فــي التاريــخ 

ــث... الحدي
من نصر إلى نصر مستمرون، وموعدنا قاسيون

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح
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خطوات أولى نحو تشكيل منتخب لكرة القدم 
يمثل سوريا الحرة، بدأت في مدينة 

كلس التركية. المنتخب الذي ضم 
لاعبين انشقوا عن النظام، 

وإداريين ومشرفين، بدأ 
تدريباته، وسيبدأ قريباً 

مرحلة المباريات التجريبية. 
ويأمل القائمون على المنتخب 
بأن يتمكنوا من الحصول على 

اعتراف دولي قريباً، ليكونوا بذلك 
ممثلاً لسوريا. طبعاً، الرحلة ستكون

ــل  ــف مي ــق الأل ــن طري ــداً وشــاقة، لك ــة ج  صعب
يبــدأ بخطــوة. تقريــر قنــاة العربيــة، الــذي 
أعــده زيــدان زينكلــو، تحــدث أيضــاً 
تواجــه  ماديــة  مصاعــب  عــن 
المنتخــب، وهــذا أمــر طبيعــي، 
بــل ومتوقــع أيضــاً. إذ لا نعتقــد 
أن المؤسســات التــي اختلســت 
قــد  المعونــات الإنســانية  مــن 
تكتــرث لحــال الرياضــة. بــل ربمــا 
ــا  ــول: دعون يهــز أحدهــم رأســه ويق

ــزاً.  ــم خب مــن الرياضــة فهــي لا تطع

منتخبنا الوطني

ــة،  ــرة الماضي ــلال الفت ــخرة خ ــى مس ــام إل ــلام النظ ــائل إع ــت وس تحول
وكأن القائميــن عليهــا يتعاطــون نوعــاً ســيئاَ مــن أنــواع المخــدرات. فقــد 
اجتهــدت قنــاة ســما الدنيــا علــى متابعــة الانتصــار الــذي حــدث فــي جســر 
الشــغور بطريقــة هــي أقــرب إلــى الفنتازيا؛ لقــاءات وتعليقــات وتحليلات، 
بلغــت حــداً لــم يبلغــه أي إعــلام فــي التاريــخ مــن قبــل. فاللاذقيــة خرجــت 
تســتقبل أبطــال حاميــة جســر الشــغور فــي عــرس شــعبي ورســمي. هــو 
عنــوان واحــدٍ مــن أكثــر التقاريــر إثــارة للضحــك، فمــا تبقــى مــن الجنــود 
المئتيــن والخمســين، والذيــن لا يتجــاوز عددهــم الخمســين جنديــاً، 

وصلــوا إلــى مشــفى اللاذقيــة لتلقــي العــلاج، بعــد الهزيمــة التــي منيــوا 
بهــا. ولكــن ســما الدنيــا وأخواتهــا حولــت هزيمتهــم إلــى انتصــار باهــر، 
دون أن تبيــن لمشــاهديها الكــرام مــاذا تقصــد بكلمــة الانتصــار، وهــل إن 
أولئــك المئتيــن الذيــن قتلــوا أو أســروا هــم لا يســتحقون حتــى أن يذكروا؟ 
ــر  ــدي آخ ــى ســرير المشــفى، جن ــو مســتلق عل ــي وه ــود يبك ــد الجن أح
يبــدو مرعوبــاً وخائفــاً، التقريــر مصحــوب بأغنيــة حماســية، طبعــاً معــد 
ــم يقــل  ــه ل ــى، لكن ــوا هــم دفعــة أول ــال إن هــؤلاء الذيــن وصل ــر ق التقري
متــى ســتصل الدفعــة الثانيــة.. ونعتقــد جازميــن بأنهــم لــن يصلــوا أبــداً. 

هكذا تصنع الانتصارات

هــو عنــوان البرنامــج الــذي تقدمــه يــارا صالــح، صاحبــة مســرحية 
الخطــف الشــهيرة. وقــد اســتضافت فــي حلقــة الأســبوع الماضــي ميخائيــل 
ــألت  ــغور، وس ــر الش ــار جس ــى انتص ــق عل ــا للتعلي ــام رج ــوض وبس ع
ســؤالاً قالــت إنــه قــد يأتــي محامــي الشــيطان ويســأل مثــل هــذا الســؤال، 
ــوه  ــل أن يتف ــي جســر الشــغور؟ وقب ــق ف ــذي تحق ــو الانتصــار ال ــن ه أي
بســام رجــا بكلمــة، قفــز ميخائيــل عــوض مــن علــى كرســيه ليقــول إن مــا 

حــدث شــبيه بمــا فعلــه الجيــش الأحمــر حيــن تمكــن مــن الصمــود وهزيمــة 
جيــوش النازيــة. وللتوضيــح نقــول لميخائيــل عــوض، إن جنــود الجيــش 
ــن.  ــن الحالتي ــر بي ــرق كبي ــاك ف ــدوا، وهن ــا صم ــروا وإنم ــم يف ــر ل الأحم
ــل  ــي الشــيطان، ب ــذا الســؤال لا يســأله محام ــول إن ه ــح نق ــارا صال ولي
يســأله صحفــي يحتــرم عقــل النــاس ولا يضحــك عليهــم بــأي كلام.. هنــاك 

فــرق يــا يــارا خانــم، وكفاكــم نســجاً لخيــوط الكــذب حــول النــاس.

خيوط العنكبوت

بدي شي حدا براسو عقل يفهمني، 
يشرحلي، بالألف باء شو عم 

بيصير، لأنو أنا خلاص العوض 
بسلامتكم ما بقى عندي ولا فيوز 
شغال، خلاص، يعني معقولة بعد 
كل شي عم بيصير بيضل عندي 
عقل، أنا وشششش، طلعت من 
البيت لقيت حالي راجع ع البيت 

بعد دقيقتين، مرتي مشغلة الغسالة 
من دون كهربا، وبنتي عم تتفرج 
ع التلفزيون كمان، إي عم تتفرج 
ع التلفزيون عن جد، مع إنو من 
تلت تيام ما شفنا الكهربا، هأ ما 
حدا سألني ليش رجعت ع البيت 
بعد ما طلعت، اسمعوا شو صار 

معي، وقفت ع الرصيف عم استنى 
الميكرو، لقيت جابي الكهربا عم 

يقرا العداد قربت شوي شوي، 
قلت لو كيفك معلم؟ زورني وكمل 
شغلو، معو حق الزلمة، الشمس 

قوية وبدو يخلص شغلو مو فاضي 
للحكي الفاضي تبع المواطنين، 
بس لأني نقاق سألتو من طرف 

مناخيري معلم، في فاتورة شي؟ 
رجع زورني زورة أقوى من 

التانية، فتح الدفتر تبعو، واطلع 
ع الفواتير، ناولني فاتورة، 

وكمل شغلو، ولما حطيت عيني 
بعين الفاتورة، حسيت كل شي 
فيني انطفى، ما عاد فيني شي 

شغال، وأول شي انطفى فيوزات 
عقلي، عرفتو ليش أكيد، لأنو 
الفاتورة جاية خمسة وتلاتين 

ألف، وخمسمية وعشرين ليرة، 
وسبعين قرش، لك أنا مو قاهرني 

غير هالسبعين قرش، سبعين قرش 
يا عالم، منين بدي جيب سبعين 

قرش، لك وكيف طلعت هالفاتورة 
إذا الكهربا ما عم تيجي إلا يومين 

تلاتة بالشهر؟ رفعت راسي ما 
لقيت الجابي قدامي، فتت متل 

الصاروخ ع البيت وصرت عيط، 
لك طفوا البراد، طفوا الغسالة، 

طفوا التلفزيون.. لك خربتوا 
بيتي، بس ما في كهربا، كيف 

بدنا نطفيها، ما بعرف، طفوها... 
مرتي عرفت المصيبة لما شافت 

الفاتورة بإيدي، قالت لي طول بالك 
يا رجال، بتنحل، إي طول بالك 
يا مواطن بتنحل، سبعين قرش 

منين بدي جيبها، يعني الخمسة 
وتلاتين ألف وخمسمية وعشرين 
ليرة بتتأمن، بس منين بدي جيب 
السبعين قرش... الله لا يوفقك يا 

وزير الكهربا، هأ وقت قروشك؟ 
روحوا لك الله يطفيها بنورو..

واحد سوري

كذب المنجمون
عشــرات بــل مئــات الآراء والأفــكار التــي تطالعنــا كل يــوم، وربمــا 
كل ســاعة، مئــات المحلليــن الذيــن يقدمــون مقترحاتهــم ورؤاهــم 
ــل،  ــل وتحل ــات تعم ــاك، الفضائي ــا وهن ــرة هن ــكار مبعث ــل، أف للح
تســتضيف، وتتصــل، وتصغــي بانتبــاه لمــا يقولــه ضيوفهــا، تطرح 
ــو  ــا يحل ــون م ــاً يتحدث ــاً، وأحيان ــة أحيان ــئلة المحرج ــم الأس عليه
لهــم دون أن يقاطعهــم أحــد، يخلطــون الأمــور، ثــم يبعثرونهــا 
علــى هواهــم، يغيــرون الحــدود، الجغرافيــة طبعــاً، ولا علاقــة لنــا 
هنــا بحــدود الله. قــد يحــدث كل هــذا فــي ســاعة تلفزيونيــة واحــدة، 
لكننــا فــي اليــوم التالــي نكتشــف أن كل مــا أصغينــا إليــه كان كلامــاً 
فارغــاً ولا يلامــس الحقيقــة. وربمــا يحالــف أحــد هــؤلاء المحلليــن 
ــع  الحــظ وتصيــب إحــدى أفــكاره التــي قالهــا، وســاعتها لــن يضيّ
ــب  ــل الثاق ــذا التحلي ــب ه ــه صاح ــأ بأن ــى الم ــن عل ــة ليعل الفرص
والرؤيــة الاســتثنائية. وستســارع الفضائيــة إلــى اســتضافته مــرة 
أخــرى، وقــد تدفــع لــه فــي هــذه المــرة أكثــر. وإذا كان محظوظــاً 
فقــد يصبــح ضيفــاً دائمــاً علــى شاشــتها. ومــع أول فشــل تحليلــي 
يقــع فيــه، يتــم الاســتغناء عنــه والبحــث عــن ســواه. ولهــذا، فــإن 
التحليــل السياســي، وخاصــة التلفزيونــي، فــي معظمــه يبــدو أقــرب 
ــق  ــى حقائ ــي عل ــر مبن ــع غي ــو توق ــر. فه ــم والتبصي ــى التنجي إل
ومعطيــات. ولا يمانــع المحلــل الجهبــذ أن يقــول فــي معــرض 
حديثــه إنــه متأكــد أن كــذا ســيقود إلــى كــذا، وإنــه يمتلــك معلومــات 
تثبــت مــا يقولــه. وطبعــاً هــو لا يطلــع المشــاهدين علــى تلــك 
المعلومــات، التــي لا يمتلكهــا فــي الحقيقــة، لكنهــا وســيلة موفقــة 
لإقنــاع القنــاة بإطالــة اللقــاء معــه، وإضافــة ســؤال جديــد، لأن كل 

شــيء محســوب بالدقيقــة.

وقــد أخفــق التحليــل السياســي والعســكري مــرات كثيــرة فــي 
مقاربــة الحــوادث، وفــي العديــد مــن المناســبات، لعــل آخرهــا 
التأكيــدات التــي خــرج بهــا أكثــر مــن محلــل جهبــذ، والتــي ســبقت 
لقــاء أميــر جبهــة النصــرة علــى قنــاة الجزيــرة، والتــي تؤكــد أن 
الجولانــي ســيعلن فــك الارتبــاط مــع تنظيــم القاعــدة الــذي تتبــع لــه 
النصــرة. لكــن مــا حــدث هــو العكــس تمامــاً، فقــد أكــد الجولانــي 
أنهــم يتلقــون التوجيهــات مــن الدكتــور أيمــن، والمقصــود بــه هــو 
زعيــم تنظيــم القاعــدة الدكتــور أيمــن الظواهــري. طبعــاَ والأمثلــة 

كثيــرة.

يبنــى التحليــل السياســي علــى مجموعــة مــن المعطيــات والحوادث 
ــة  ــى نتيجــة معقول ــة الوصــول إل ــق بغي ــم دراســتها بتدقي ــي تت الت
ــن  ــاً م ــال تمام ــاداً، وخ ــس اجته ــم ولي ــو عل ــة، وه ــر خيالي وغي
عنصــر الإبــداع الشــعري أو القصصــي التخيلــي. وبمــا أنــه علــم 
فهــو يعتمــد مفــردات ومصطلحــات علميــة ولا مــكان فيــه للعواطف 
والمشــاعر والمزاجيــة التــي تقلــل مــن قيمــة المنتــج العلمــي 
وتحولــه إلــى طبخــة بحــص لا يســتفاد منهــا. إلا أن المحلليــن 
ــى وجــه الخصــوص،  ــا الســوريين عل ــرب، وربم السياســيين الع
يعاملــون التحليــل السياســي عكــس ذلــك تمامــاً. فهــم لا يقدمــون 
ــم  ــور، وه ــي الجمه ــي ترض ــم الت ــون آماله ــم يقدم ــلاً، لكنه تحلي
غيــر قادريــن علــى الإطــلاق علــى مصارحــة الجمهــور بالحقائــق 
ــلا يفقــدوا جماهيريتهــم، التــي اكتســبوها بفعــل حاجــة النــاس  كي
إلــى ســماع صــوت مختلــف يبعــث لديهــم الأمــل والتفــاؤل. طبعــاً 
ــك الجمهــور. وقــد  ــان مؤلمــة لذل كانــت النتائــج فــي بعــض الأحي
لعبــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي دوراً بــارزاً فــي إفــراغ التحليل 
السياســي مــن محتــواه العلمــي، وأوصلتــه إلــى طريــق مســدود. 
وقــد يكــون متعــذراً العــودة خطــوات إلــى الــوراء لإصــلاح مــا تــم 
إفســاده. وإن كانــت الثــورة تعــج بعشــرات المحلليــن المنجميــن، 
فــإن معســكر النظــام يقــوم أصــلاً علــى تحويــل التحليــل السياســي 
ــى  ــل السياســي عل ــى أضحوكــة مــن خــلال إطــلاق صفــة المحل إل
شــخص مثــل شــريف شــحادة مثــلاً، أو علــى خالــد العبــود وســالم 
زهــران. فهــؤلاء وغيرهــم يمكــن اعتبارهــم جــزءاً لا يتجــزأ 
ــور  ــا الأم ــت إليه ــي وصل ــتعصية الت ــة والمس ــة المغلق ــن الحال م
فــي ســوريا، مــن خــلال قيامهــم بانتهــاج سياســة خــداع دائمــة، 
تعتمــد علــى التعامــل مــع المعطيــات بوصفهــا نوعــاً مــن المؤامــرة 
الدوليــة. وتحــت هــذا العنــوان يمكــن اللعــب علــى الجمهــور 
وجعلــه مغفــلاً غيــر قــادر علــى إدراك أن مــا يقــال لــه ليــس ســوى 

تبصيــر وتنجيــم، وهــو ليــس واقــع الحــال.

ولأن واقــع الحــال أفــرز كل أنــواع الصحافــة، وفتــح الأبــواب علــى 
مصاريعهــا أمــام الجميــع ليطلــوا ويقولــوا مــا يشــاؤون، فــإن 
اســتمرار هــذه الحالــة مــن الخــداع الممنهــج ســتترك آثــاراً ســيئة 

للغايــة علــى الوعــي الســوري بأكملــه.

ــى حــد  ــي النظــام عل ــس مــن الإنصــاف وضــع محلل ــه لي ــم أن أعل
ســواء مــع محللــي الثــورة، إلا أن الواقــع يفــرض علينــا أن نســمي 
الأمــور بمســمياتها، وأن نركــز أكثــر علــى انتقــاد ذواتنــا كــي 

ــى بــر أمــان منطقــي، لا خيالــي. نصــل إل

وكمــا أســلفت، فــإن تحليــل المعطيــات والحــوادث ومحاولــة الربــط 
ــة،  ــراءة معرفي ــى وضــع ق ــا إل ــة واضحــة يقودن بينهــا وفــق رؤي
خاليــة مــن التهويــل أو التقليــل، وقائمــة أصــلاً علــى معلومــات لا 

علــى تهيــؤات.

ســاعات  لتمــأ  تتســابق  وهــي  العربيــة،  الفضائيــات  ولعــل 
ــن  ــق بي ــى التفري ــادرة عل ــر ق ــر قصــد غي بثهــا، صــارت عــن غي
ــى  ــو أن يبق ــا ه ــم هن ــا يه ــم، فم ــو منج ــن ه ــل وم ــو محل ــن ه م
الجمهــور متواصــلاً مــع القنــاة، حتــى وإن قالــت لــه فــي النهايــة: 

طــووووووط 

ــى  ــة” عل ــرس الإخباري ــاد ب ــا تســميه “شــبكة الاتح ــن وصــف م لا يمك
أنــه موجــز لأنبــاء ســوى بالكارثــة. فالشــبكة التــي تبــث عبــر الإنترنــت، 
تقــدم شــيئاً مــا مختلفــاً كليــاً عمــا يمكــن أن تكــون عليــه المواجيــز 
ــار  ــر الأخب ــم تحري ــد ت ــة. فالمذيعــة تقــرأ بطريقــة مضحكــة، وق الإخباري
بشــكل ارتجالــي، دون أي عمــل مهنــي. الزمــلاء فــي الشــبكة المذكــورة، 
مــا دمتــم امتلكتــم الرغبــة والأدوات فلمــاذا لا تقدمــون مــادة تحتــرم 

ــوع. ــذا الموض ــاً ه ــم حق ــاهدين؟ إن كان يهمك المش

كارثة

تابــع مئــات الآلاف وربمــا الملاييــن المقابلــة التــي أجرتهــا قنــاة 
ــه  ــذي يقدم ــلا حــدود” ال ــج “ب ــن خــلال برنام ــة، م ــرة القطري الجزي
ــوريا،  ــي س ــرة ف ــة النص ــر جبه ــع أمي ــور، م ــد منص ــي أحم الإعلام
أبــي محمــد الجولانــي. وقــد تعرضــت المقابلــة لســيل مــن الانتقــادات 
بســبب بعــض إجابــات الجولانــي أو طريقــة منصــور المهادنــة عكــس 
عادتــه، وبســبب عــدم ظهــور الجولانــي أمــام الكاميــرا بــل الاكتفــاء 
ــول: مــن  ــق بالق ــن عل ــن أحــد الصحفيي ــه. لك بإظهــار جــزء مــن كتف
حــق الجولانــي أن يقــول مــا يريــد، ومــن حــق أحمــد منصــور أن يفعــل 
ببرنامجــه مــا يريــد أيضــاً، لكــن مــا لــم أفهمــه لمــاذا اختــار الجولانــي 
أن يجلــس علــى كرســي محافــظ إدلــب؟ هــل يريــد أن يقــول لنــا بأنهــم 
ســيزيلون النظــام ليجلســوا بــدلاً عنــه؟ يعنــي مــا فــي ديمقراطيــة ولا 

فــي انتخابــات؟ مــا لهــذا خرجنــا يــا ســمو الأميــر.

كرسي المحافظ

فضائيات
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تصدرت هولندا وإنجلترا وإيرلندا لائحة 
اللعب النظيف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 

لتحظى كل دولة بمقعد إضافي في الدور 
التمهيدي ببطولة الدوري الأوروبي في 

النسخة المقبلة.
شمل التصنيف الاتحادات الأوروبية التي 
خاضت على الأقل 37 مباراة على صعيد 

المنافسات القارية، في الفترة بين 1 مايو 
2014 و30 أبريل/نيسان 2015.

وسيدفع كل اتحاد من الثلاثة بالفريق الفائز 
بجائزة اللعب النظيف محليا. وفي حال كان 

الفريق متأهلا بالفعل لبطولة أوروبية، سيتم 
استبداله بالفريق الذي تلاه في قائمة اللعب 

النظيف. ونفس الحال ينطبق على الفريق 
الثالث في حال تأهل الفريقان.

وسيتم تغيير هذا النظام بدءا من الموسم 
المقبل 2016-2015، حيث لن يحصل 

الفائزون بجوائز اللعب النظيف على 
مقاعد إضافية في الدوري الأوروبي. بل 

سيتم توزيع مكافآت مالية للقيام بمشاريع 
رياضية.

هولندا وإنكلترا وإيرلندا 
تتصدر قائمة اللعب 

النظيف في أوروبا

توج فريق »غلطة سراي« بلقب الدوري 
التركي الممتاز لكرة القدم، للمرة العشرين 

في تاريخه، ليطبع النجمة الرابعة على 
صدره، كأول فريق تركي يحصل على 
هذا الشرف، الذي نافسه عليه فريق 

»فنربخشة« الوصيف. احتدم الصراع في 
بداية الدوري بين عمالقة اسطنبول الثلاثة 
)فنربخشة، غلطة سراي، بيشيكتاش(. لكن 

قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، استبُعد 
بيشيكتاش من المنافسة، بعد خسارته في 

الديربي أمام غلطة سراي البطل. وقبل 
جولة واحدة من نهاية الموسم، ضمن 

البطل اللقب العشرين، ليفك شراكته مع 
فنربخشة، الحائز على 19 بطولة للدوري، 

وجعل مشجعي فنربخشة ينتظرون الكثير 
من السنوات ليتقدموا على خصمهم بنجمة 

فخرية إضافية على قمصانهم.
علما أن »غلطة سراي« يمتلك 14 لقبا 

في كأس تركيا، و13 لقبا في كأس السوبر 
التركي. كما أنه الفريق التركي الوحيد الذي 

فاز بلقب أوروبي، وذلك عندما توج بلقب 
كأس الاتحاد الأوروبي في موسم -1999

2000. وفي الموسم ذاته، فاز بلقب كأس 
السوبر الأوروبي.

»غلطة سراي« يطبع 
النجمة الرابعة على صدره

في ليلة استثنائية.. 
برشلونة يؤكد زعامته، وأرسنال يفضّ شراكته، والباريسيون 

يثملون بالرباعية، وفولفسبورغ يذوق طعم الكأس.
ــم  ــق الحل ــن تحقي ــلونة م ــرب برش ــرى. فاقت ــات الكب ــي الدوري ــة ف ــؤوس محلي ــات لك ــع نهائي ــت بأرب ــة تمثلّ ــة كروي ــبت زحم ــة الس ــهدت ليل ش

بالثلاثيــة التاريخيــة. وفــضّ أرســنال شــراكة اليونايتــد، وملــك الرقــم القياســي فــي أقــدم بطولــة بالتاريــخ. وحضــر التاريــخ ضيفــا علــى 
نــادي فولفســبورغ، الــذي تـُـوج بالــكأس لأول مــرة منــذ نشــأته. بينمــا بــات باريــس ســان جيرمــان الوحيــد الــذي أحــرز رباعيــة محليــة فــي فرنســا. 

زحمة كروية تمثلّت بأربع نهائيات لكؤوس محلية في الدوريات الكبرى )خاص - صدى الشام(

يثير الدولي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، أفضل لاعب في العالم ونجم ريال 

مدريد الإسباني، دائما الجدل بامتلاكه 
سيارات حديثة وفارهة. وهي أحد أبرز 

المقتنيات التي يسعى لامتلاكها والحصول 
عليها، وذلك لجنونه بماركات السيارات 

المختلفة، والتي تتواجد بالعشرات في 
مرآبه الخاص. 

ورصدت صحيفة »ماركا« أغلى 10 
سيارات في مرآب رونالدو )30 سنة(، 

الذي يتصدر قائمة اللاعبين الذين 
يمتلكون أغلى السيارات. حيث يمتلك 

سيارة بوجاتي فيرون، والتي يبلغ سعرها 
1.760.000 يورو.

وفيما يلي أغلى 10 سيارات لدى 
رونالدو، حسب اختيارات الصحيفة 

الإسبانية: 

1- بوجاتي فيرون، 1.760.000 مليون 
يورو.

2- كونيجسايج، 391 ألف يورو.
3- رولزرويس فانتوم كوبيه، 367.500 

ألف يورو.
4- فيراري  gto 599 ألف يورو.

5- لامبورجيني افنتادور، 292 ألف 
يورو.

6- فيراري »gtb« فيورانو، 25 ألف 
يورو )بعد حادث مانشستر، معروضة في 

المزاد بـ 50 ألف يورو(.
7- سيارة فيراري F430«« 240، ألف 

يورو.
8- سيارة بنتيلي »gb« سبيد، 

201.825 ألف يورو.
9- سيارة »بنتيلي 

كونتينتال«، 195 ألف 
يورو.

وأخيرا: سيارة 
استون مارين، 

156ألف يورو.

كريستيانو رونالدو.. الأكثر 
جنونا بالسيارات الفاخرة

 احتفــظ السويســري جوزيــف بلاتــر بمنصــب 
 )FIFA( رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم
لولايــة خامســة. بالرغــم مــن فضيحــة الفســاد 
التــي أدت مؤخــرا إلــى اعتقــال عــدد مــن 
كبــار مســؤولي الاتحــاد. حيــث أعلــن منافســه 
الأردنــي، الأميــر علــي بــن الحســين، عــن 
انســحابه مــن الجولــة الثانيــة، بعــد أن حصــل 
علــى 73 صوتــا، مقابــل 133 صوتــا لبلاتــر، 

مــن أصــل 206 أصــوات صالحــة.

فتحــت  قــد  السويســرية  الســلطات  وكانــت 
طالــت  التــي  الفســاد  شــبهة  فــي  تحقيقــا 
عــام  العالــم  كأس  بطولتــي  إســناد  عمليــة 
2018 و2022 لــكل مــن روســيا وقطــر علــى 
ــن أعضــاء  ــت ســبعة م ــث اعتقل ــي. حي التوال
اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)FIFA( فــي زيوريــخ، بطلــب مــن مكتــب 
 ،)FBI( الأمريكــي  الفيدرالــي  التحقيقــات 
والــذي يتعقـّـب 14 شــخصاً بتهمــة التــورط 
فــي الفســاد واســتغلال النفــوذ لتحيــق مكاســب 
غيــر مشــروعة، بينهــم 9 إدارييــن رياضييــن 
ــداً  ــي وواح ــويق الرياض ــن بالتس و4 مختصي
التلفزيونــي.  البــث  عــن  المســؤولين  مــن 
وينُتظــر أن تشــمل التحقيقــات عــددا أكبــر مــن 

أعضــاء الفيفــا والإدارييــن الرياضييــن.
لينــش،  لوريتــا  الأمريكيــة،  العــدل  وزيــرة 
الأمريكــي  القضــاء  أســباب ملاحقــة  بينّــت 
لأعضــاء. فصرّحــت فــي مؤتمــر صحفــي: 
المنظمــات  مــن  المنتظــر  مــن  »كان 
اليــوم،  نتحــدث عنهــم  الذيــن  والأشــخاص 
أن يســهروا علــى تطبيــق القوانيــن والحفــاظ 
ــل، نشــروا  ــي المقاب ــم ف ــا. لكنه ــى نزاهته عل
الفســاد فــي إدارة كــرة القــدم خدمــة لأهدافهــم 
الشــخصية«. وأكــدت وزارة العــدل الأمريكيــة 
أن أعضــاء الفيفــا يواجهــون تهمــا قــد تصــل 

عقوبتهــا للســجن 20 عامــا.

مكتــب  لجهــود  تتويجــا  كان  الحــدث  هــذا 
التحقيقــات الفيدرالــي الأمريكــي)FBI(، فقــد 
اســتطاع أن يجّنــد جــاك بليــزر، وهــو أحــد 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للفيفــا بيــن عامــي 
1998و2013، وأميــن عــام ســابق لاتحــاد 
ــم  ــث ت ــا. حي ــدة عشــرين عام ــكاكاف لم الكون
اتفــاق بينــه وبيــن مكتــب التحقيقــات فــي 
إطــار تســوية لملــف فســاد وتهــرب ضريبــي 
ــلال  ــن خ ــا، م ــدة عشــرين عام ــه لم ــورّط ب ت
اســتغلال مركــزه كأمينــا للكونــكاكاف. بــدأ 
ــه الاســتخباراتية فــي عــام  جــاك بليــزر مهمت
تنفيذيــة  فــي  عضويتــه  واســتغل   ،2011
الفيفــا، التــي اســتمرت بعدهــا لعاميــن حصــد 
ــي  ــة الت ــات التســجيلات الصوتي ــا مئ خلالهم
تتحــدث عــن صفقــات مشــبوهة مــن داخــل 
ممــرات الفيفــا، فســمحت التســجيلات بإثبــات 
الفســاد والتهــم الأخــرى علــى المطلوبيــن.

غياث شهبا

كأس إسبانيا
تــوج برشــلونة للمــرة الســابعة والعشــرين بطــلا لمســابقة كأس إســبانيا لكــرة 
ــة،  ــاراة النهائي ــي المب ــاو 1-3، ف ــك بلب ــه اتلتي ــى ضيف ــوزه عل ــر ف ــدم، إث الق
ــي  ــى الت ــرة الأول ــي الم ــو. وه ــب ن ــب كام ــى ملع ــرج عل ــف متف ــام 97 أل أم
يعتلــي فيهــا برشــلونة منصــة التتويــج فــي هــذه المســابقة منــذ 2012. وهــذه 
ــي  ــادي الكاتالون ــن الن ــرة بي ــبعة الأخي ــوام الس ــي الأع ــة ف ــة الثالث المواجه
واتلتيــك بلبــاو فــي نهائــي المســابقة. فقــد خــرج الأول فائــزا فــي المناســبات 
ــى  ــة وصــولا إل ــر الأندي ــد أكث ــاو، أح ــك بلب ــل اتلتي ــه، فش ــن جانب ــلاث. م الث
النهائــي )37 مــرة(، فــي إحــراز اللقــب الأول منــذ 21 عامــا، وتحديــدا منــذ 

موســم 1983-1984.

انتظــر برشــلونة حتــى الدقيقــة 20 لزيــارة شــباك منافســه، عــن طريــق نجمــه 
ليونيــل ميســي، فــي الدقيقــة 20. وأضــاف نيمــار الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 
36. وفــي الشــوط الثانــي، أضــاف ميســي الهــدف الثانــي الشــخصي والثالــث 
ــباني  ــر الإس ــارق عب ــاو الف ــك بلب ــص اتلتي ــة 74. وقل ــي الدقيق ــلونة ف لبرش

الشــاب اينياكــي وليامــس، قبــل النهايــة بعشــر دقائــق.

كأس الاتحاد الإنكليزي
ــدم  ــراز أق ــي بإح ــم القياس ــراد بالرق ــي الانف ــاه ف ــنال مبتغ ــادي أرس ــق ن حق
بطولــة فــي تاريــخ كــرة القــدم، والتــي بــدأت منــذ 144 عامــا. لــم يجــد 
ــا فــي  ــد، الــذي ســاواه بـــ 11 لقب صعوبــة فــي فــك شــراكة مانشســتر يونايت
ــات  ــه طموح ــي وج ــوف ف ــلا الوق ــتون في ــو أس ــتطع لاعب ــم يس ــة. فل البطول
ــة 40،  ــوت بالدقيق ــتهلها والك ــة اس ــم برباعي ــر مرماه ــذي أمط ــنال، ال أرس
ــث  ــدف ثال ــاكر به ــه ميرتس ــة 50، أتبع ــيز الدقيق ــيس سانش ــم أليكس ــن ث وم
بالدقيقــة 62، فيمــا اختتــم الفرنســي جيــرو الرباعيــة بالوقــت بــدل الضائــع. 
لتتحطــم أحــلام أســتون فيــلا بإحــراز اللقــب الثامــن فــي تاريخهــم. بينمــا ينفــرد 
أرســنال بالرقــم القياســي بـــ 12 لقبــا، كمــا بــات المــدرب أرســن فينغــر أول 

ــة. ــاب للبطول ــة يحــرز ســتة ألق ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــدرب بع م

كأس ألمانيا
ــوداع  ــة تليــق ب ــة صادق ــا كهدي ــكأس ألماني ــد الفــوز ب ــو دورتمون تمنــى لاعب
معشــوقهم المــدرب يورغــن غلــوب، لكنهــم اصطدمــوا بطمــوح فولفســبورغ، 
ــي  ــي ف ــب الأولمب ــى الملع ــه. فعل ــي تاريخ ــرة ف ــكأس لأول م ــرز ال ــذي أح ال
برليــن، والــذي ســيحتضن نهائــي دوري أبطــال أوروبــا بيــن برشــلونة 
ويوفنتــوس، بــدأت المبــاراة دون مقدمــات بــاردة. فاعتقــد الكثيــرون أن 

الفريــق الأصفــر قــد نــال مبتغــاه عندمــا تقــدم أوباميانــغ بهــدف فــي الدقيقــة 
الخامســة. أهــدر بعدهــا النجــم الألمانــي، ماركــو رويــس، فرصــة تعزيــز 
النتيجــة لأســود الفيســتفاليا، لكــن الفريــق الأخضــر اســتنفر طاقاتــه وباغــت 
دورتمونــد بثلاثــة أهــداف حملــت توقيــع غوســتافو بالدقيقــة 22 ودي برويــن 
بالدقيقــة 33 وباســت دوســت بالدقيقــة 38. حــاول لاعبــو غلــوب التعديــل فــي 
عــدة مناســبات، لكــن طموحاتهــم اصطدمــت بقفــازات حــارس فولفســبورغ، 

ــي تاريخــه. ــكأس لأول مــرة ف ــق فولفســبورغ ال ليحق

كأس فرنسا
ــات باريــس ســان جيرمــان أول فريــق يحــرز رباعيــة محليــة فــي فرنســا.  ب
فبعــد أن أحــرز كأس الســوبر بدايــة الموســم، وكأس الرابطــة الفرنســية 
وبطولــة الــدوري، اســتطاع أن يحــرز لقــب كأس فرنســا، بعــد مبــاراة صعبــة 
مــع فريــق أوكســير الــذي يلعــب فــي الدرجــة الثانيــة فــي الــدوري الفرنســي. 
شــهدت المبــاراة ندّيــة بيــن الفريقيــن، رغــم فــارق الإمكانيــات الواضــح 
لمصلحــة فريــق العاصمــة. ومــا لبــث أن فــكّ الأوروغويانــي، كافانــي، 
طلاســم مرمــى أوكســير فــي الدقيقــة 64، حارمــا أوكســير مــن لقــب خامــس 
لــه فــي المســابقة، ومتوّجــا فريقــه بلقبــه التاســع فــي الــكأس الــذي حقــق بــه 

ــة.  ــة التاريخي الرباعي

الاستخبارات الأمريكية هزت عرش 
بلاتر.. قبل فوزه برئاسة الفيفا

أسماء أعضاء الفيفا 
المطلوبين المتهمين:

- نيكولاس ليوز، الباراغواي، رئيس 
اتحاد أمريكا الجنوبية السابق لكرة 

القدم.
- جيفري ويب، جزر كايمان، نائب 

جوزيف بلاتر.
- أوجينيو تيغريدو، الأوروغواي، 

نائب جوزيف بلاتر.
- جاك وورنر، ترينيداد وتوباغو.

- إدواردو لي، كوستاريكا.
- حوليو روشا، نيكاراغوا.

- رافائيل إسكوبيل، فنزويلا.
- كوستاس تاكاس، بريطانيا.

- جوزيه ماريا مارين، البرازيل.  

أصبــح إشــبيلية الإســباني، حامــل اللقــب، أول فريــق 
يتــوج أربــع مــرات بلقــب الــدوري الأوروبــي لكــرة 
دينبــرو  علــى  فــوزه  بعــد  ليــغ".  "يوروبــا  القــدم 
ــب  ــى ملع ــي عل ــي النهائ ــي 2-3، ف ــك الأوكران بتروفس

وارســو. البولنديــة  العاصمــة  فــي  "نارودوفــي" 

تقــدم دنيبــرو مبكــرا في الشــوط الأول، رد عليه إشــبيلية 
بهدفيــن ســريعين، قبــل أن يعــادل الأول 2-2. بيــد أن 
إشــبيلية خطــف الهــدف الثالــث بفضــل الكولومبــي، 

ــاراة. ــي المب ــة ف ــاكا، صاحــب ثنائي ــوس ب كارل

بهــذا التتويــج، نجــح إشــبيلية بحجــز مقعــد مؤهــل 
ــا  ــال أوروب ــابقة دوري أبط ــات لمس ــى دور المجموع إل
وذلــك  الجديــدة.  الأنظمــة  بحســب  المقبــل،  الموســم 
ــارق نقطــة عــن  ــا بف ــا أهــدر فرصــة التأهــل محلي بعدم

فالنســيا، رابــع الــدوري الإســباني.

وهــذا التتويــج الرابــع لإشــبيلية فــي المســابقة، بعــد 
2006 و2007 و2014. فانفــرد بالرقــم القياســي، الــذي 
كان يتقاســمه مــع الفريقيــن الإيطالييــن إنتــر ميلانــو 

)1991 و1994 و1998( ويوفنتــوس )1977 و1990 
و1976   1973( الإنجليــزي  وليفربــول  و1993(، 

و2001(.

كمــا أصبــح الفريــق الأندلســي أيضــا أول فريــق يحتفــظ 
باللقــب منــذ تغييــر مســمى المســابقة عــام 2010. علمــا 
ــم  ــماها القدي ــا بمس ــظ بلقبه ــق يحتف ــي فري ــه كان ثان أن
ــي  ــا عام ــوج به ــا ت ــي"، عندم ــاد الأوروب "كأس الاتح
2006 و2007، بعــد مواطنــه ريال مدريــد عامــي 1985 

و1986.

الحقبــة  لقبــه الأول منــذ  الباحــث عــن  دنبــرو،  أمــا 
الســوفياتية والفائــز فــي طريقــه إلــى النهائــي علــى 
ــدي  ــتردام الهولن ــس أمس ــي وأياك ــوس اليونان اولمبياك
ونابولــي الإيطالــي، فعجــز عــن أن يصبــح ثانــي فريــق 
أوكرانــي يتــوج بلقــب المســابقة بعــد شــاختار دونيتســك 
)2009(. إذ خــاض نهائــي إحــدى المســابقات الأوروبية 
لأول مــرة. ويبقــى أفضــل إنجــاز قــاري لــه وصولــه إلــى 
ربــع نهائــي كأس الأنديــة الأوروبيــة البطلــة لموســمي 

و1989-1990.  1984-1985

إشبيلية يدخل التاريخ من أوسع أبوابه
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ــلا  ــك ف ــة الش ــا العظيم ــاه ثورتن ــا إي ــا أورثتن ومم
هــو خيــر ولا هــو شــر و ليــس معنــا و لســنا معــه، 
هــو جيــد لكــن ليــس لنــا و ذاك جيــد ولكنــه مجــرم 
و لكــن اقــل إجرامــا مــن آخــر، و هــذا مــا وصلنــا 

إليــه بعــد خمــس ســنوات.

مدينة في ادلب

كلمة السر : 

ألمانيا

الحل السابق:

صدى 
افتراضي

معركة ريف حلب الشمالي الحالية فاصلة، داعش تحشد الأرتال والقوات 
للوصول إلى إعزاز والسيطرة عليها وعلى الشريط الحدودي وبالتالي 

حصار قوات الثوار بريف حلب وحلب، وقوات الثوار تحشد أرتال وقوات 
كبيرة بشكل مستمر من يومين للآن، في الأيام القادمة هناك مذبحة كبيرة 
بلا شك، مذبحة لداعش كما حصل بريف الحسكة الاسبوع الماضي وكما 

حصل لعناصر النظام بمعركة حردتنين ورتيان بنهاية شباط أو مذبحة 
للثوار كما حصل سابقا بالباب ومنبج وجرابلس بداية العام الماضي.

عزيزي الطالب السوري والفلسطيني- السوري في ألمانيا......:
لمــا حــدا بقلــك شــو عــم بصيــر ببلــدك احكــي شــوي ولا تخاف...قلــو فــي 
ــع ســنين صــارت  ــد ارب ــق الأمــور بع ــاس طلعــت ضــدّو وهل ــور الن ديكتات
أكتــر تعقيد....بــس لا تقلــو يــا عمّــو إنــك مــا بتتدّخــل بالسياســة وإنــو انــت 

جــاي لهــون تــدرس و”بــس”.....!!!!!!!!!!!!!!
يبقى خرا عليك وعلى دراستك......تمااام؟

ــا  ــد ذاته ــرب بح ــا الح ــاب، فيم ــى الإره ــا عل ــن حرب ــن أن تش ــف يمك كي
إرهــاب. “هــوارد زيــن”

ــل  ــك لتقبي ــال مؤيدي ــن إيص ــناعة م ــر ش ــر وأكث ــة أكب ــاك هزيم ــل هن وه
ــر ــكل فخ ــذاء ب الح

رامي سويد

Jamal Sobeh

زيد العجيلي

خالد خليفة

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

٥٦٤

١٣٧٥

٢٧٤١

٦٥٨٣١

١٢

٧٨٢٥٩

٨٩١٧

٥٦٣٢

٩٤٦

الحل السابق
٨٥٤٦٢١٩٣٧

٢٧٦٣٤٩٥١٨

١٣٩٥٨٧٤٦٢

٥٦٢١٩٤٧٨٣

٧٩٨٢٦٣١٥٤
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د.بشير الأحمد

نعلــم جميعــاً أن الصــداع يمكــن أن يصيــب 
جميــع النــاس، ومــن جميــع الفئــات العمريــة، 
مــا يجعلــه مــن أكثــر الأعــراض شــيوعاً. 
ــل  ــة التعام ــم كيفي ــداً أن نتعل ــم ج ــن المه وم
ــا  ــن أن تصيبن ــي يمك ــداع الت ــة الص ــع حال م

ــة لحظــة. ــي أي ف

يمكــن للعديــد مــن الحــالات أن تســبب لنــا 
ــدم  ــط ال ــاض ضغ ــاع أو انخف الصــداع، كارتف
ســواء   ،)80\120( الطبيعــي  الحــد  عــن 
الضغــط  ارتفــاع  مرضــى  عنــد  ذلــك  كان 
ــط  ــرات الضغ ــدوث تغي ــد ح ــرياني أو عن الش
التــي يســببها التعــب أو أمــراض أخــرى. كمــا 
ــاك،  ــة، كالإمس ــات الهضمي ــن للاضطراب يمك
ــراض  ــن لأم ــداع. ويمك ــع الص ــق م أن تتراف
مــع  تترافــق  أن  البصــر،  كقصــر  العيــن، 
ــه  ــن ملاحظت ــا يمك ــو م ــا، وه ــداع أيض الص
فــي حــال الإصابــة بــه عنــد إجهــاد العيــن 

أثنــاء القــراءة.

أن  واللثــة  الأســنان  لآلام  يمكــن  كمــا 
ــف  ــرأس. وتتســبب مختل ــع آلام ال ــل م تتداخ
ــق،  ــاب والقل ــية، كالاكتئ ــات النفس الاضطراب
ــاً بالصــداع. كمــا يســبب تغييــر مواعيــد  غالب
النــوم آلام الــرأس. كل هــذا، عــدا عــن كــون 
الصــداع عرضــاً جانبيــاً للعديــد مــن الأدويــة.

الصداع العادي
هــو النــوع الأكثــر شــيوعاً، والــذي يشــعر فيه 
الإنســان بالألــم فــي كامــل الــرأس. يصــاب بــه 
جميــع النــاس أكثــر مــن مــرّة خــلال حياتهــم. 
خاطئــة،  عــادات  عــن  ينتــج  مــا  وغالبــاً 
كالكتابــة علــى الكمبيوتــر لســاعات طويلــة 
ــاً،  ــة أيض ــرات طويل ــاز لفت ــاهدة التلف أو مش
الرقبــة  فــي  عضليــاً  شــداً  تســبب  والتــي 
مــع  يترافــق  ولا  الــرأس.  بــآلام  يتســبب 
ــوع  ــي هــذا الن ــان. ف ــة أو غثي مشــاكل بصري
ــى  ــق إل ــن دقائ ــم م ــد الأل ــداع، يمت ــن الص م
ســاعات. ويســاعد الــدواء علــى التخلــص 

ــه. من

ويمكــن عــلاج الصــداع العــادي باســتخدام 
غــرام   500 عيــار  مــن  )الباراســيتامول( 
ثــلاث مــرات فــي اليــوم. ويمكــن رفعهــا إلــى 
100 غــرام، أي حبتيــن، فــي حــال الألــم 
ــة،  ــي الرقب ــود ألام ف ــال وج ــي ح ــديد. ف الش
فــي  يســاعد  أن  الخفيــف  للتدليــك  يمكــن 
تخفيــف الألــم، وكمــادات دافئــة علــى الرقبــة 
ســتكون مســاعدة أيضــاً. ويمكــن اســتخدام 
عقــار )الميوفــي( فــي حــال تشــنجات الرقبــة 

الشــديدة.

الصداع النصفي أو الشقيقة 
الصــداع.  أنــواع  مــن  الثانــي  النــوع  هــي 
ــن  ــد م ــف واح ــي نص ــم ف ــز الأل ــا يترك وفيه
الــرأس. وتكمــن صعوبتــه فــي أنــه يتكــرر 
كثيــراً عنــد المصابيــن بــه. وســببه الرئيســي 
حــدوث توســع مؤقــت فــي الأوعيــة الدمويــة 
ــاغ. ورغــم عــدم  ــي الدم ــة لأحــد نصف المغذي
وجــود أســباب مباشــرة تــؤدي إلــى نوبــة 
الصــداع، إلا أنهــا تترافــق عــادة مــع بعــض 
القلــق،  النفســية،  كالاضطرابــات  الحــالات 
ــة،  ــرة طويل ــرض للإضــاءة الشــديدة لفت التع
البــرودة وأقــراص موانــع  الطقــس شــديد 
الحمــل عنــد الســيدات، إضافــة الــى فتــرة مــا 

ــهرية. ــدورة الش ــل ال قب

ــم  ــة أل ــى هيئ ــم الشــقيقة عل ــة أل ــون نوب وتك
شــديد ونابــض فــي أحــد جانبــي الــرأس. 
بالقــيء أو  مــع رغبــة  وتتصاحــب أحيانــاً 
تشــوش بصــري. ومــن أهــم طــرق عــلاج 
بعــض  تنــاول  تجنــب  النصفــي  الصــداع 
والمكســرات  كالشــوكولا  الأطعمــة  أنــواع 
تجنــب  إلــى  إضافــة  والجبــن.  والكحــول 
بــذل مجهــود جســدي كبيــر، وعــدم النــوم 
لســاعات أطــول مــن الــلازم، وتنــاول وجبــات 
ــي حــال  ــا. وف ــي مواعيده ــة ف ــام اليومي الطع
الألــم الشــديد، يمكــن الاســتعانة بمســكنات 
البروفيــن. وفــي  أو  كالباراســيتامول  الألــم 
ــب  ــم يمكــن الاســتعانة بالطبي حــال تكــرر الأل

لوصــف أنــواع دوائيــة أخــرى.

الصداع العنقودي
الصــداع. وهــو  الثالــث مــن  النــوع  وهــو 
يصيــب الرجــال بنســبة أربعــة أضعــاف عــن 
النســاء. ويتركــز فيــه الألــم حــول العيــن، 
ويترافــق أحيانــاً مــع إفــراز الدمــوع وارتخــاء 
ــذل  الجفــن. وتتســبب الضغــوط النفســية أو ب
جهــد كبيــر أو الانفعــالات العاطفيــة الكبيــرة، 
كالحــزن أو الفــرح، أو تعاطــي الكحوليــات 

ــن الصــداع. ــوع م ــذا الن به

نوبــة الصــداع العنقــودي تبــدأ بألــم ثابــت 
حــول أحــد العينيــن بعــد 2 أو 3 ســاعات مــن 
النــوم، ويصاحبهــا إفــراز الدمــع ويعقبهــا 
أو  لســاعة  النوبــة  هــذه  تســتمر  الرشــح. 
ــود  ــا تع ــاً. إلا أنه ــي تدريجي ســاعتين، وتختف
وتتكــرر علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن قــد 
هــذا  ولعــلاج  ســنوات.  عــدة  إلــى  تصــل 
النــوع مــن الصــداع، ينصــح بزيــارة الطبيــب 

لوصــف العــلاج المناســب.

ماهي أنواع الصداع، 
وكيف يمكننا علاجه؟

ــم  ــا »ل ــا إنه ــان قوله ــن نبه ــة ع ــت الوكال نقل
تعــوّل كثيــراً علــى اللقــاء الــذي أجرتــه مــع 
الأناضــول. ولــم تتوقــع أن يكــون بإمكانهــا 
ــا الأحــلام التــي بدأتهــا فــي  أن تكمــل فــي تركي
ســوريا«. وأشــارت إلــى أنّ الســلطات المحليــة 
فــي ولايــة هاتــاي طلبــوا منهــا ومــن عائلتهــا 

الحضــور لمباشــرة الإجــراءات المطلوبــة.

تســنيم، المنحــدرة مــن محافظــة حمــاة، كانــت 
قــد فــرّت مــع عائلتهــا مــن المدينــة بعدمــا 
باتــت حياتهــم مهــددة، وســكنوا فــي مخيــم 

للاجئيــن فــي قضــاء »ألطــن أوزو«، التابــع 
لولايــة هاتاتــي جنوبــي تركيــا. وكانــت قــد 
ــي  ــة بعمــر الثمان ــرة الطاول ــدأت بممارســة ك ب
ســنوات. بعــد عاميــن، تــم اختيارهــا لتلعــب مــع 
المنتخــب الوطنــي الســوري، الــذي أحــرزت 
كل  فــي  ذهبيتيــن  ميداليتيــن  صفوفــه  فــي 
مــن الصيــن والأردن، وفضيــة فــي الكويــت. 
إضافــة لأربعيــن ميداليــة فــي مشــاركات خــارج 
ســوريا، وســت شــهادات تقديــر لحســن أدائهــا 

وأخلاقهــا الرياضيــة.

ووفــر الهــلال الأحمــر التركــي للفتــاة المضارب 
والطاولــة لتتــدرب بهــا، بعــد تنبهّــه لموهبتهــا. 

ــى  ــم عل ــال المخي ــدرّب أطف ــت ت ــا بات ــى أنه حت
ــي  ــابقات ف ــي مس ــارك ف ــة، وتش ــذه الرياض ه

ولايــة هاتــاي كهاويــة.

ــا.  ــن نوعه ــى م ــن الأول ــم تك ــنيم ل ــة تس حكاي
ــي  ــية ف ــة الجنس ــة التركي ــت الحكوم ــد منح فق
وقــت ســابق، لعالــم الرياضيــات جمــال أبــو 
نظريــات  عــدة  بتطويــر  المعــروف  الــورد، 
فــي مجــال الخوارزميــات. يذكــر أنــه يحــق 
التركيــة،  للقوانيــن  التركــي، وفقــاً  للرئيــس 
والفنانيــن  الأعمــال  لرجــال  الجنســية  منــح 
الصناعــة  مجــالات  بمختلــف  والمتفوقيــن 

والابتــكارات. والرياضــة 

كمال سروجي 

منحــت الحكومــة التركيــة لاعبــة كــرة الطاولــة، تســنيم نبهــان )14 عامــاً(، وعائلتهــا الجنســية التركيــة. وكانــت تســنيم قــد تلقــت اتصــالًا هاتفيــاً، 
ــى  ــك عل ــية، وذل ــا الجنس ــة منحه ــة التركي ــرار الحكوم ــا بق ــان، يخبره ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــن الرئي ــي، م ــاء الماض ــوم الأربع ي
ــا. ــن تركي ــة ع ــة كممثل ــرة الطاول ــب ك ــا بلع ــه رغبته ــدت خلال ــاء، أب ــة للأنب ــول التركي ــة الأناض ــع وكال ــابق م ــت س ــي وق ــه ف ــوارٍ أجرت ــة ح خلفي

يزيد عدد السوريين 
المقيمين في المخيمات 

التركية عن 220 ألف إنسان، 
يتوزعون على 24 مخيماً 

في غالبية المدن الجنوبية، 
فيما يسكن 85% خارج 

المخيمات. وتشير أرقام 
غير رسمية إلى أنّ ما 

يزيد عن 3 مليون سوري 
يقيمون في تركيا، ولا تتوافر 

أرقام دقيقة عن الأعداد، 
نتيجة التساهل في الدخول 
عبر المعابر غير النظامية، 

إضافة لسهولة التجوال 
ضمن المدن التركية. 

لبنى سالم

)كنــا عايشــين(، حملــة اجتماعيــة نشــطت مؤخــراً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يقــص المشــاركون مــن خلالهــا ذكرياتهــم المؤلمــة فــي 
ســوريا خــلال حكــم آل الأســد. الحملــة تدخــل إلــى ذكريــات كل ســوري، تســتحضر عــدداً مــن قصــص المعانــاة والقمــع والفقــر، التــي 
كانــوا يعيشــونها بصمــت، وشــيئاً مــن الهواجــس التــي كانــت تنتابهــم فــي تلــك المرحلــة. حتــى أن البعــض شــبهها بدرامــا »بقعــة ضــوء«.

»صــدى  لـــ  الســيد  محمــد  يوضــح 
هــو  الحملــة  مــن  »الهــدف  الشــام«: 
ــا  ــا )عايشــين( لكنن ــف كن أن نوضــح كي
مظلومــون. وأن نبيـّـن الأســباب التــي 
علــى  بثورتــه  ليقــوم  الشــعب  دعــت 
الحاكــم«. ويضيــف: »نســلطّ الضــوء 
ــت  ــي كوّن ــرة الت ــل الصغي ــى التفاصي عل
الغضــب الشــعبي«. ويؤكــد الســيد أن 
»الحملــة تقــوم بنشــر القصــص كمــا 
يرســلها أصحابهــا دون أي تعديــلات، 
خــلال  مــن  واضحــاً  يبــدو  مــا  وهــو 
بهــا«.  كتبــت  التــي  العاميــة  اللهجــة 
ويتابــع أن »ســر نجــاح الحملــة هــو 
أننــا كنــا صامتيــن حينهــا، واحتفظنــا 
ــت  ــى أتيح ــا، حت ــة داخلن ــة الحكاي بغصّ

لنــا الفرصــة اليــوم«.

كتــب الفنــان الســوري فــؤاد حميــرة: 
ــداء  ــة الغ ــا وجب ــن تعجبن ــم تك ــن ل »حي
ــكل  ــا ب ــول لن ــي لتق ــي أم ــوم، تأت ذات ي
ــع  ــا رب ــت فيه ــا وضع ــة وغــرور أنه ثق

وقيــة )60غــرام( مــن اللحــم«.

أمــا عــلاء قصــاص، فيســتذكر حالــة 
كانــوا  وكيــف  الجامعــة،  أســاتذة 
النقــل  وســائل  لاســتعمال  مضطريــن 
إذ  أرضهــا.  علــى  والجلــوس  العامــة 
ــي  ــال الكاف ــك الم ــتاذ يمتل ــن الأس ــم يك ل
لشــراء ســيارة إلا بعــد فتــرة طويلــة. 

ــات  ــرض للإهان ــه كان يتع ــن أنّ ــدا ع ع
مــن  الطــلاب  قبــل  مــن  والمضايقــات 
ــذا  ــع ه ــاط. م ــاء المســؤولين والضب أبن
وذاك كان مــن أوائــل المشــاركين فــي 
لآل  البيعــة  تجديــد  وحفــلات  دبــكات 

الأســد.

ــون  ــاخراً: »يقول ــة س ــر الداي ــب زاه كت
إننــا لــم نكــن نخــاف مــن الســارقين فــي 
الليــل. هــذا صحيــح، فقــد كنــا نخــاف مــن 
ــة  ــتتبلانا بتهم ــي س ــن الت ــات الأم دوري

مــا لتأخــذ ثمــن العشــاء أو القهــوة«.

ســامر الجمــال يتذكــر حادثــة شــجار مــع 
زميلــه )المدعــوم( فــي المدرســة، والتي 

تســببت لــه بسلســلة مــن التحقيقــات 
ــع  ــا أوق ــة. م ــن المختلف ــروع الأم ــي ف ف
ــه يتــرك  ــراً نفســياً ســلبياً عليــه وجعل أث

ــراً. ــل باك ــى العم ــه إل ــة ويتوج الدراس

أمــا عبــد الكريــم المهيمــن، فأشــار إلــى 

مــا يســمى بالدراســة الأمنيــة التــي كانت 
ــكل شــخص  ــن ل ــزة الأم ــا أجه ــوم به تق
العنصــر  »كان  قائــلاً:  توظيفــه،  قبــل 
ــف  ــى الص ــه إل ــي تعليم ــل ف ــذي وص ال
الســادس، هــو مــن يقيـّـم أســتاذ الجامعــة 
ــم  ــاً لتقيي ــب. وتبع ــدس أو الطبي أو المهن
يحصــل  الابتدائيــة  الشــهادة  صاحــب 

ــة«.  ــى الوظيف ــي عل الأكاديم

عمهــا  حكايــة  تقــص  حريــري  لارا 
المتقاعــد مــن المخابــرات الخارجيــة، 
التــي عمــل بهــا كمســتخدم مدنــي. تقول: 
ــي الشــتاء  ــي إحــدى ليال ــرّة وف »ذات م
البــاردة، كان مريضــاً فــي بيتنــا، إلا أنـّـه 
أصــر بــأن يذهــب لحضــور الاجتمــاع 

حاولنــا  متأخــر.  وقــت  فــي  الحزبــي 
إقناعــه بأنــه متقاعــد، وليــس عليــه فعــل 
ــى  ــوت عل ــد الم ــه يري ــا أن ــذا، فأجابن ه
ســريره لا عندهــم. كان ببســاطة يخــاف 
أن يكتــب فيــه تقريــر بعــدم الحضــور«.

لــن  القصــص  هــذه  أن  المؤكــد  مــن 
تنتهــي. وفيمــا أتيحــت الفرصــة للبعــض 
أن يحكــي عنهــا، إلا أن أضعافهــا دفنــت 
ــول.  ــيّ المجه ــت ط ــا وبقي ــع أصحابه م
هــذه  أن جميــع  هــذا،  كل  مــن  الأهــم 
لــم تنتــه بعــد، وأن قصصــاً  المآســي 
تحــدث  بكثيــر،  أســوأ  أو  مشــابهة، 
اليــوم. فهــل يصمــت عنهــا أصحابهــا 

أيضــاً إلــى حيــن؟

الكثيرون كانوا 
يتعرضون للمضايقات 

من المتسلطين 
والمقربين من النظام 

وظلوا صامتين.

تناولت العديد من 
الحكايات قصص 
الفقر الذي عانت 

منه فئة واسعة من 
الشعب السوري 

على مدى عشرات 
السنوات الماضية.

حصلت تسنيم على ميداليات ذهبية وفضية في مسابقات عديدة  )الإنترنت(

للأطفال السوريين اللاجئين مواهب تنتظر من يراعاها وينميها

سيدة سورية تعتمد على نفسها في صنع الخبز  )الانترنت(

القمع والفقر والتسلّط..

ّلكل سوري حكاية وغصة

تتريك المواهب السورية

لاعبة كرة طاولة تحصد الجنسية التركية
ّ

ّ
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ــة  ــاء، لا غراب ــى الأحي عندمــا تضيــق البــلاد عل
إليــه.  بــأن لا يجــد الأمــوات مكانــا يخلــدون 
ــوريين  ــة الس ــن حماي ــم ع ــز العال ــا يعج وعندم
بموتاهــم.  حتــى،  يفكــر  لــن  فإنــه  الأحيــاء 
بنجاميــن  والتــر  الألمانــي  الفيلســوف  يقــول 
ــوا بمأمــن مــن العــدو  ــن يكون ــى ل ــى الموت »حت
ــي  ــرب كالت ــي ح ــال ف ــف الح ــر«.. فكي إذا انتص
يشــنها النظــام الســوري علــى كل بشــر وحجــر 

ــلاد؟؟ ــي الب ف

فــي ســوريا يبحــث الأحيــاء عــن مــكان آمــن 
لحمايــة أنفســهم مــن طائــرات النظــام وقناصيــه 
ورصاصــه، ويبحثــون عــن مــكان آمــن آخــر 
يــوارون فيــه موتاهــم دون أن يخســروا أخريــن 

ــرة. ــى المقب ــق إل ــي الطري ــازة أو ف ــي الجن ف

قــد يقــوم النظــام بالمهمــة أحيانــا فيخفــف علــى 
وذلــك  مدفــن،  عــن  البحــث  مشــقة  البعــض 
عندمــا يدفــن عشــرات الشــهداء تحــت التعذيــب 
أو  ومريحــة.  واســعة  جماعيــة  مدافــن  فــي 
عندمــا يرمــي برميــلاً علــى بنايــة فيحيلهــا قبــرا 
جماعيــا لســاكنيها، وهــو بذلــك يســاعدهم علــى 
البقــاء معــا حتــى بعــد المــوت. أو حتــى بحــرق 
بعــض البيــوت بمــن فيهــا تكريمــا لأصحابهــا 

ــم. ــدوس لأمواته ــم الهن ــة تكري ــى طريق عل

ــه  ــل وج ــى أكم ــه عل ــام بمهمت ــر ق ــا أن البح كم
أيضــا، حيــن احتضــن بلطــف، مالــح بعــض 
مــن  الهاربيــن  الســوريين  أجســاد  الشــيء، 

بلدهــم فقــط لعــدم توفــر مقابــر لهــم فيهــا.

تأخــذ  فالقصــة  المحاصــرة،  المــدن  فــي  أمــا 
شــكلا مختلفــا. هنــاك، يلجــأ النــاس إلــى بعــض 
الحدائــق العامــة ليحولوهــا إلــى مقابــر مزدحمــة 
أجســاد  تلــف  التــي  وأحزانهــم  بأحلامهــم 
شــهدائهم. وقــد يشــتد الحصــار علــى بعــض 
المناطــق لدرجــة تضيــق معهــا الحدائــق العامــة 
أيضــاً ويصعــب الوصــول إليهــا، فتتحــول حدائق 
ــة ســتنبت  ــن مخفي ــى مداف ــرة إل ــازل الصغي المن

ــا. ــا م ــار يوم ــا الأزه فوقه

قــد  أكثــر،  الحصــار  عليهــم  يطبــق  وعندمــا 
يمــددون الجثــة علــى فراشــها وينامــون إلــى 
جانبهــا أيامــا لتحــل ســاعة فــرج قصيــرة تســمح 
لهــم بالانفصــال النهائــي عنهــا ودفنهــا بــأي 

ــر. ــكان تيس م

هــو المــوت المحيــط بالســوريين مــن كل جهــة 
بحثــا عــن  البــلاد  مغــادرة  إلــى  دفعهــم  مــا 
لكــن  أكثــر.  الشــقية  أعمارهــم  يطيــل  أمــان 
المشــكلة لا تنتهــي بمغــادرة البــلاد والحصــول 
ــاك  ــي دول الجــوار.. فهن ــة لاجــئ ف ــى خيم عل
يصبــح للموتــى قصــة جديــدة لا تقــل مأســاوية 
ــاء. بــل قــد تتعداهــا ليحُــرم  عــن قصــص الأحي
الســوري حتــى مــن حــق الحــزن المقــدس 
لانشــغاله بهــمّ جديــد حمّلــه إيــاه الميــت. ففــي 
لبنــان مثــلا، يحمــل الســوري عــبء إطعــام 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــا عل ــه وكســوتها وإبقائه عائلت
ــدف  ــو اله ــك ه ــس لأن ذل ــتطاع. لي ــدر المس ق
ــى  ــه يخش ــل لأن ــط، ب ــان فق ــي لأي إنس الطبيع
مــن أن تزيــد أعبــاؤه عبئــاً إضافيــا، فقــد تكلفــه 
الأســرة  يطعــم  أن  يمكــن  مــا  أحدهــم  وفــاة 
كلهــا لأشــهر عــدة. بالإضافــة إلــى عــدم توفــر 
مســاحة بحجــم جســد ممــدد تحتضــن جســد 
الميــت مهمــا كان صغيــرا، لأن معظــم المناطــق 
اللبنانيــة لا تســمح أن يدفــن فيهــا غيــر ســكانها 
ــى ســوريا!!  ــك إذا كان المتوف ــا بال حصــرا. فم
لقــد أصبــح الســوري فــي لبنــان غيــر مرغــوب 
بــه، ســواء كان حيــا أو ميتــا. لكــن العــودة إلــى 
ــاء،  ــن الأحي ــر م ــى الكثي ســوريا مســتحيلة عل
وحتــى علــى الكثيــر مــن الموتــى، لصعوبــة 
نقــل الرفــاة وإدخالهــا إلــى الأراضــي الســورية 
إلا إذا كان الميــت ومرافقيــه مواليــن للنظــام 
ــة مُرضــى عنهــا  وتحمــل هوياتهــم اســم منطق

ــه. مــن قبِل

أيــن يمضــي الســوري إذا؟؟ إذا كان العالــم لا 
يســتطيع التكفــل بموتــى الســوريين فليبقهــم 

أحيــاء!!
ــة الســوريين  ــم الأعمــى بحماي ــب العال ــا نطال كن
مــن المــوت المتنــوع الأشــكال فــي ســوريا، 
ونطالــب المنظمــات الإنســانية بالتدخــل العاجــل 
لفــك الحصــار عــن مناطــق عــدة، بهــدف الحفــاظ 
علــى الأرواح ووقــف عــداد المــوت الســريع 
الــذي أحصــى الألاف...فهــل بــات علينــا الآن 
مناشــدة مــا تبقــى مــن ضميــر عالمــي بــأن يتــرك 
ــط  ــم فق ــم وأن يهت ــاء الســوريين لمصيره الأحي

بإيجــاد حــل لأمواتهــم؟؟

قــد يكــون شــعار المرحلــة القادمــة: »دعونــا 
ــل والجــوع والعطــش  ــل والقناب ــوت بالبرامي نم

ــا« ــذوا موتان ــط أنق ــب.. فق ــت التعذي وتح

فقط.. أنقذوا موتانا
غالية شاهين

ديانا المراد

هنــــأ أهالــي محافظــة إدلــــب بعضهــم بعضــا بعــودة 
ــوات  ــرد قــ ــد طــ ــه، بعــ ــى أصحابــ ــا إلــ ــرز أريحــ كــ
النظــــام مــن المنطقــة، الذين حرموا معظــم أصحــاب 
كــــروم الكــرز مــن الذهــاب إلــــى أراضيهــم، والتــي 
ــا إلــــى أماكــــن تجمــــع لقــــوات  تحــــول قســــم منهــ
النظــــام فيمــــا تحــــول القســــم الآخــــر إلــــى مناطــــق 
اســــتهداف لــــكل مــــن يطأهــــا. فتحريــــر أريحــا مــن 
قبضــــة النظــام أعــــاد إليهــا أهلهــا الذيــن غادروهــا 
بســــبب تأييدهــــم للثــــورة، ليعــــودوا اليــــوم أحــرارا 
فــــي مدينتهــــم مــــن ظلــــم المســــتبد، وأحــــرارا فــي 

كرومهــــم التــــي اشــــتاق كرزهــــا لأصحابــه.

وتشـــتهر مدينـة أريحـــا بزراعـة أشـجار الكـرز، نظـرا 
لتوفــر التربــة البيضــاء الرطبــة التــي تســاعد علــى 
عمليـــة التهويـــة المناســـبة وتصريـف الميـــاه بالشـكل 
الأمثـــل، إضافـة لتوفـر المنـاخ المناسـب وعـدم حدوث 
موجــــات مــــن الصقيــع أثنــاء فتــــرة الإزهــار، وهي 
المرحلــــة الأساســــية خــــلال الموســــم. فالدراســــات 
والأبحــــاث العلميــــة تــــدل علــــى أن حــــوض البحــــر 

الأســــود هو الموطــــن الأصلــــي لشــــجرة الكــرز.

عرفــــت زراعــــه الكــرز بأريحــا منــــذ الخمســينيات، 
وكانــــت مقتصــرة علــى بعــــض الأصنــاف المحليــة. 
وفــي بدايــة الســبعينيات، تطــورت الزراعــة بفضــل 
جهــود الفلاحيــن وقدرتهــم علــى التعامــل مــع هــذه 

الزراعــة، ودورهــم فــي تطويرهــا وإيجــاد أصنــاف 
جيــــدة ذات إنتاجيــــة كبيــــرة. وتبلــــغ المســــاحات 
المشــــجرة مــــن الكــــرز فــــي منطقــــة أريحــــا 5523 
هيكتـــارا، منهـــا 5379 هكتــارا مزروعــة بعـــلا. وصــل 
عــدد الأشــجار إلــى 23 ألـــف شـــجرة مرويـــة مثمـــرة 

وحوالي مليـــون و89 ألـــف شـــجرة بعـــل.

وفـــي أيـام انخفـاض معـدل الهطـولات المطريـة، تجف 
العديـد مـن أجـزاء النبـات. إضافـة إلـى تداخـل زراعـه 
الكــــرز مــــع زراعــة الزيتــــون، وخاصــة أن شــجرة 
الكــــرز أقــــل قــدرة مــن الزيتــــون علــى اســتخلاص 
المـاء مـن التربـة. وتعــد أريحــا ذات بعــد اســتراتيجي 
للثــــوار وقــــوات النظـــام علـى حـد ســـواء، فهـي تقـع 
ــتراد الدولـــي )إدلـب-اللاذقيـــة( فهـــي  علـــى الأوتوسـ
مـــن النقـــاط المهمـــة للانطـلاق نحـو الســـاحل. وأيضـا 
خســـارة جديـــدة من الخســـائر المتتاليـــة التـــي تلقاهـــا 
ــو  ــة، فهــ ــوارده الاقتصاديــ ــد مــ ــى صعيـ ــام علـ النظـ
يراهــــن علــــى تصديــــر حاجـــات المســـتهلك كمصـدر 
متـــاح لـــه بالوقـــت الـــذي وقعـــت فيـــه معظـــم مـوارده 
تحـــت ســـيطرة المعارضـــة. ناهيــــك عــــن الخســــائر 

التــــي تكبدهــــا فــــي الأرواح والعتــاد.

ــى  ــل 2011 إلـ ــا قبـ ــى مـ ــود إلـ ــرات تعـ ــول تقديـ وتقـ
أن الإنتــــاج الســــنوي لأريحــــا مــــن الكــــرز كان 
يتجــــاوز21  ألــــف طــــن، مــــع عــدم توفــر تقديــــرات 
حديثــــة. وقـــد احتلـت ســـوريا المرتبـة الأولـــى عربيـاً 
ــام  ــرز. وكان عــ ــاج الكــ ــي إنتــ ــاً فــ ــة عالميــ والثانيـ
2012 هــــو الأعلــــى إنتاجــــا فــــي ســــورية، حيــــث 
تراوحــــت كميــــة الإنتــــاج بيــــن 50 و80 ألــــف طــن 
بيــن الأعــوام 2005 حتــى 2013، فــي حيــن وصــل 
إنتــــاج الكــــرز لعـــام 2013 إلـــى 62 ألـــف طـن حيـث 
كانـــت دمشـــق الأكبــــر إنتاجــــا بنســــبة %62 مــــن 
إنتــــاج القطــــر وجــاءت إدلــــب ثانيــاً بنســبة 21%، 

والتــــي يتركــــز إنتاجهــــا فــــي مدينــــة أريحــــا.

وكالات

جــون  المعــروف،  الأمريكــي  الرياضيــات  عالــم  لقــي 
فوربــس نــاش)86 عامــاً(، ملهــم الفيلــم الشــهير »عقــل 
ــي  ــل«، مصرعــه ف ــزة »نوب ــى جائ ــز عل ــل« والحائ جمي

ــت. ــبوع الفائ ــه الأس ــو وزوجت ــيارة ه ــادث س ح
وذكــرت الشــرطة الأمريكيــة أن جــون نــاش وزوجتــه 
أليشــيا، البالغــة مــن العمــر 82 عامــاً، لقيــا مصرعهمــا 
كانــا  حيــث  نيوجيرســي،  بولايــة  ســير  حــادث  فــي 

يســتقلان ســيارة أجــرة قــرب بلــدة »مونــروي«
ــز إن  ــوري ويليام ــة غريغ ــال مســؤول شــرطة الولاي وق
الحــادث وقــع عندمــا حــاول قائــد ســيارة الأجــرة تخطــي 
ســيارة أخــرى علــى الطريــق الســريع، إلا أنــه فقــد 
الســيطرة علــى الســيارة، لتصطــدم بحاجــز الطريــق، قبــل 

ــرى. ــيارة الأخ ــم بالس أن ترتط
وأكــد مســؤول الشــرطة أنــه لــم يتــم، حتــى اللحظــة، 
ــذي  ــة الحــادث، ال ــى خلفي ــه أي اتهامــات لأحــد عل توجي

ــق. ــد التحقي ــازال قي م

يذُكــر أن نــاش، ولــد فــي العــام 1928، فــي مدينــة 
بلوفيلــد فــي ولايــة ويســت فيرجينيــا، وهــو رياضــي 
اهتــم  بنظريــة الألعــاب والهندســة التفاضليــة، وكان 
مصابــاً بمــرض الفصــام الــذي لــم يمنعــه مــن أن يكــون 
ــي  ــل” للاقتصــاد ف ــزة “نوب ــال جائ ــذاً، وأن ين ــاً ف عبقري
العــام 1994.كان يعانــي لفتــرة طويلــة مــن مــرض 
الفصــام »شــيزوفرنيا«،وقام الممثــل »راســل كــرو« 
بــأداء شــخصية الدكتــور نــاش فــي فيلــم »بيوتيفــول 
ماينــد« عــام 2001، وحــاز الفيلــم علــى 4 جوائــز 

أوســكار.

ــدة  ــي تغري ــرو ف ــف ك ــاة، وص ــر الوف ــى خب ــاً عل وتعليق
ــت  ــي كان ــة الت ــي العلاق ــع التواصــل الاجتماع ــى موق عل
قائمــة بيــن نــاش وزوجتــه بـ«الشــراكة الرائعة..عقــلان 

جميلان..قلبــان جميــلان«.
للعــام 2015، فــي  كمــا تلقــى نــاش جائــزة »أبــل« 
النرويــج الأســبوع الماضــي، تقديــراً لإســهاماته فــي علــم 

الرياضيــات.

وفاة »العقل الجميل« جون ناش.

راسل كرو مؤدياً شخصية ناش في فيلم العقل الجميل )الانترنت(

عرفت زراعه الكرز بأريحا  منذ الخمسينيات )الانترنت(

كرز أريحا.. الذي عاد لأصحابه بعد طول حصار 


